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  جارودىمحاكمة 

  أهي محاكمة للحریة؟...
  أم محاكمة للحقیقة؟...
  أهي محاكمة للإعلام؟...
  أم محاكمة للدیمقراطیة؟...

  أهي خلیط من كل ذلك، تتبدل فیه المواقع الحقیقیة للإدعاء والاتهام؟
أهـــي شـــهادة موثقـــة فـــي المحكمـــة علـــى صـــناعة الزیـــف؟ ســـواء كـــان ذلـــك فـــي التـــاریخ أو فـــي 

  الحاضر؟ 
رفضـــت دور النشـــر الفرنســـیة طبـــع كتـــاب جـــارودي "الاســـاطیر المؤسســـة للسیاســـة الاســـرائیلیة" 

  .)(خوفاً من اللوبي الصهیوني
فنــــد جــــارودي فــــي الكتــــاب الأســــاطیر التــــي قامــــت علیهــــا إســــرائیل وتوســــعت، ثــــلاث مــــن تلــــك 

المختـار ـ التطهیـر  الاسـاطیر انتزعهـا الصـهاینة انتزاعـاً مـن العهـد القـدیم: الأرض الموعـودة ـ الشـعب
العرقي من سفر یشوع. ثم الأساطیر المعاصرة: معاداة الصهیونیة للفاشیة ـ عدالـة محكمـة نـور مبـرج 
ـــ ملایــین الهولوكوســت الســتة ـ فلســطین أرض بــلا شــعب لشــعب بــلا أرض ـ المعجــزة الاقتصــادیة 

دالــة محكمــة نــورمبرج، قــدم اللــوبي الصــهیوني جــارودي للمحاكمــة بســبب مــا ذكــره عــن عالاســرائیلیة. 
  ملیون یهودي.  ٦ودعوته للبحث العلمي في الرقم المقدس للهولوكوست: 

ملیون  ٦لم یكن جارودي أول من تكلم في هاتین المسألتین. سبقه كثیر منهم یهود ـ وهبط رقم 
  .)(إلى ملیون، إلا في الروایات وأفلام هولیوود

                                         
  .اتفقت دار الشروق مع جارودي على نشر عشرة من أعماله باللغات العربیة والانجلیزیة والفرنسیة  
  جاء في مقدمة هیكل لكتاب "الاساطیر" أن دوجلاس رید، أحد أبرز الصحافیین البریطانیین الذین

غطوا الحرب العالمیة الثانیة، قارن بین احصائیتین لعدد یهود العالم، نشرت الأولى عصبة الأمم المتحدة 
الاثنین، وقدر ضحایا  ملیوناً في ١١، فوجد الرقم ١٩٤٧، ونشرت الثانیة الأمم المتحدة عام ١٩٣٨عام 

ألف. كذلك ذكر هیكل أنه عاین واقعة الاعتداء على المؤرخ البریطاني  ٤٠٠إلى  ٣٠٠هتلر من الیهود 
ألف یهودي.  ٤٠٠ـ  ٣٠٠إیرفنج في مطعم ریكشو بلندن، لأنه اقترب من تأكید عدد الضحایا الحقیقي 

يء واحد جریمة، ولكن ضحایا هتلر یقاربون وأكد هیكل ـ ونحن معه ـ أن تلك جریمة فظیعة، بل إن قتل بر 
ملیوناً، وعلى سبیل المثال ضحایا فرنسا في الجزائر فقط ملیون، فلماذا التمییز العنصري حتى بین  ٥٠

  الأموات؟ ولماذا كل ذلك الاستغلال السیاسي الهائل للأسطورة؟ 



 ٢

 ٢٠,٠٠٠محاكمــة جــارودي وغرمــه القاضــي اً لقــانون فــابیوس ـ جیســو، تمــت قــومــع ذلــك فطب
دولار، اســــتأنف جــــارودي الحكــــم. واعتــــدى صــــهاینة بیتــــار علــــى الصــــحافیین والإعلامیــــین العــــرب 
والإیـرانیین علــى عتبـة المحكمــة، وطــاردوهم حتـى محطــة متـرو الانفــاق وأصــابوهم بمـا یســتلزم علاجــاً 

  في المستشفى. 
ودي عـــدة مكالمـــات هاتفیـــة تهـــدده بالقتـــل، وتـــم ولــم یقـــف الأمـــر عنـــد هـــذا الحـــد، فقـــد تلقــى جـــار 

  الاعتداء على المكتبات التي تبیع كتبه في فرنسا وسویسرا والیونان، حتى امتنعت عن ذلك. 
لم یطعن جارودي في الدیانة الیهودیة، ولا في العهد القدیم، ولا فـي أنبیـاء بنـي إسـرائیل. كـل مـا 

  ملیون.  ٦حوكم بسببه هو دعوته لمراجعة علمیة لرقم 
ـ المفكـر ومن جراء هذه الدعوة، حاكمت باریس ـ عاصمة النـور.. والتنـویریین.. ومـا إلـى ذلـك.. 

  العالمي وإدانته. 
ـ وغیرهــا ـ بــذلك خبـراً. مــع أن مراســلیها لا یفتئــون یكــررون علینــا نفــس  CNNلـم تأخــذ شــبكة 

عــالم، ویبـــادرون إلــى بثهـــا الــدرس صــباحاً ومســـاءاً، مــن أنهــم یتعقبـــون الأحــداث فــي أي مكـــان فــي ال
ـ ولا غیرهـا ـ خبــراً بمحاكمــة جــارودي فــي بــاریس علــى  CNNلمشـاهدیهم فــي كــل العــالم. لــم تاخــذ 

  فكره، والتي استمرت ثلاث جلسات حتى الآن. 
  ولا التهدیدات التي تلقاها، ولا الاعتداء على المكتبات التي عرضت كتبه. 

  فتاة مصریة، حیة على الهواء مرة تلو المرة.  ربما لا یرقى ذلك لأهمیة بث عملیة ختان
كــذلك فــإن الــرئیس كلنتــون ـ الــذي اســتقبل ســلمان رشــدي فــي مكتبــه، ثــم بــرر ذلــك بأنــه تجســید 
لوقــوف أمریكــا خلــف حریــة الــرأي ـ لــم یأخــذ خبــراً بتلــك المحاكمــة، ولا الغرامــة ولا التهدیــد بالقتــل ولا 

  رودي. الاعتداء على المكتبات التي توزع كتب جا
وأیضـاً رئــیس الــوزراء البریطـاني بلیــر ـ الـذي دعــا ســلمان رشـدي للعشــاء فــي منزلــه ـ لــم یســمع 

  بذلك، أو لم یهتم. 
سلمان رشدي ـ حسب قـول الفیلسـوفة الألمانیـة الـدكتورة آنـا مـاري شـمل ـ طعـن فـي شـخص نبـي 

  ن من المسلمین. المسلمین وأزواجه وأصحابه، فاستفز بذلك المشاعر المقدسة لمئات الملایی
مـــارلون برانـــدو علـــى شاشـــة  )(وقـــد شـــاهدنا منـــذ ســـنتین أو ثـــلاث ســـنوات نجـــم هولیـــوود الفحـــل

CNN  ،یبكــي كالنســاء والأطفــال معتــذراً لأنــه فــي حلقــة ســابقة أعلــن عــن تحكــم الیهــود فــي هولیــود
  وأنهم لا یعرضون إلا مشكلاتهم. 

                                         
 میة مع مائة وخمسین امرأة لعب أخیراً دور البطولة في فیلم "دون جوان"، اقام فیه علاقات غرا
  عربیة. 
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حكومــة أو مــالاً فلنــا أن نتســاءل: كیــف  إذا ســلمنا بــأن الاعــلام أســیر مــن یملكــه ـ ســواء كــان
أصدر ـ أو مرر ـ البرلمان الفرنسي ذلـك القـانون فـإذا أخـذنا مـن الدیمقراطیـة جوهرهـا، وهـو تنفیـذ إرادة 
الأغلبیـــة تســـاءلنا: هـــل صـــدر قـــانون فـــابیوس ـ جیســـو تنفیـــذا لإدارة الأغلبیـــة؟ هـــل أرادت الإغلبیـــة 

تـاریخي یمـر علیـه نصـف قـرن، ویجـرم مـن یبحـث فـي  إصدار قـانون یمنـع التـدقیق العلمـي فـي حـدث
  ذلك؟ هل الأغلبیة ضد البحث العلمي والموضوعیة والفكر الحر؟

ــــةأم أن أغلب فكــــر مالشــــعب الفرنســــي لا تــــدري تفاصــــیل ذلــــك القــــانون فینطبــــق علیهــــا قــــول ال ی
ن أنهـم الأمریكي ناعوم شو موسكي عن حالة الشعب الأمریكي مـع سیاسـة واشـنطون: إنهـم لا یـدركو 

ولكـــن الأمـــر لا یتوقـــف علـــى البرلمـــان الفرنســـي، فقـــد أفادنـــا الـــدكتور علـــى الغتیـــت ـ  )(لا یعرفـــون!
المحامي واستاذ القانون ـ أن هناك عشـر دول أوروبیـة أصـدرت قـوانین شـبیهة بالقـانون الفرنسـي، وأن 

شــهر الأمــم ســیفها هنــاك محــاولات لتصــعید مثــل هــذا القــانون للأمــم المتحــدة، الأمــر الــذي یعنــي أن ت
  لحساب الصهاینة. 

  وهنا یجدر بنا ان نتساءل: هل تصمد الدیمقراطیة أمام رأس المال؟ 
  ومن ثم: هل یسیطر رأس المال على السیاسة كما یسیطر على الإعلام؟ 

یبـــدأ الكتـــاب بمقدمـــة جـــارودي، یتنـــاول فیهـــا: اســـتغلال السیاســـة الاســـرائیلیة للأســـاطیر، وكتـــاب 
الحضارات" الـذي یتنبـأ فیـه بمواجهـة بـین "الحضـارة الیهودیـة ـ المسـیحیة" و"التحـالف هنتجتون "صدام 

الاســـلامي ـ الكونفوشیوســـي"، ودعـــوة هرتـــزل لقیـــام دولـــة إســـرائیل، لتشـــكل حصـــناً متقـــدماً للحضـــارة 
  الغربیة ضد البربریة الشرقیة. 

علـى اتهامـات اللـوبي  والفصل الثـاني هـو كلمـة جـارودي فـي الجلسـة الأولـى للمحاكمـة، رد فیهـا
الصــهیوني وبــین أســباب ذلــك الاتهــام، وتتطــرق لكیفیــة وصــول هتلــر للحكــم وعلاقتــه بالصــهیونیة، ثــم 
تشـــكیل وأداء محكمـــة نرومبـــرج، وانتقـــل لسیاســـة إســـرائیل التوســـعیة والعنصـــریة وكیـــف تهـــدد بتفجیـــر 

، التــي تخطــط فیهــا صــراع عــالمي، نــاقش مأســاة الهولوكوســت وتوابعهــا، وكشــف عــن وثیقــة كیفــونیم
فـــي طلبـــة  )(لتمزیـــق مصـــر والعـــراق وســـوریا ولبنـــان. كـــذلك بـــیّن تـــأثیر تـــدریس ســـفر یشـــوعإســـرائیل 

  المدارس الدینیة. 

                                         
  ـ الأهلیة للنشر والتوزیع.  ٣٥"ضبط الرعاع ـ ناعوم شوموسكي، ص 

  أحد أسفار العهد القدیم، وقد تكرر فیه عدة مرات، الحدیث عن غزو القرى المختلفة وإبادة كل من
 فیها من رجال ونساء وشیوخ وأطفال وحیوانات بحد السیف. 
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ـــــاب الأســـــاطیر، وأورد تعریـــــف  ـــــابع عـــــرض كت ـــــه ت ـــــة، وفی ـــــث عـــــن الجلســـــة الثانی والفصـــــل الثال
، ورد علـى شـهود ومحــامي الصـهیونیة مـن مصـادرها، وبــین معارضـة أحبـار الیهـود وعلمــائهم لنشـأتها

  الاتهام. 
ثــم تجــيء مرافقــة المحــامي الفرنســي فیــرجیس فــي الفصــل الرابــع. أمــا الفصــل الخــامس، فیعــرض 
البیـان النهـائي لجـارودي، حیـث یـتكلم فیـه عـن مشـروع عمـره لإقامـة حـوار الأدیـان والحضـارات، بــدلاً 

طبــة بالأنــدلس الــذي یرتــاده مائــة الكراهیــة، وعــن تجربتــه الغنیــة فــي متحــف قرامــن حروبهــا وصــلوات 
  ألف زائر سنویا. 

وتجـيء مرافعـة الـدكتور علـى الغتیـت ـ الـذي سـافر إلـى بـاریس متطوعـة للـدفاع عـن جـارودي ـ 
  في الفصل السادس والأخیر. 

  عادل المعلم
  الفصل الأول
  مقدمة المحاكمة

نكــار أو بــالإقلال مــن مثلــت أمــام المحكمــة "كمــتهم" فــي قضــیة كتــاب لــم أكتبــه أبــداً، اتهمــت بالإ
ــــدعوة لمعــــاداة الســــامیة والتفرقــــة العنصــــریة، وكانــــت هــــذه هــــي الشــــعوذة  شــــأن البربریــــة الهتلریــــة وبال

  وبطانتها.  )(السیاسیة لجماعة "اللیكرا"
البیــان المقــدم فـي القضــیة برهــاني علــى آلیـة الكــذب وقــوة الوشـاة الــذین لا یمثلــون ســوى  یتضـمن

فرنســا، لكــنهم یمتلكــون دعــم قــوى أجنبیــة إســرائیلیة ـ أمریكیــة تســمح لهــم الجالیــة الیهودیــة فــي عشــر 
بالتغلغــل فــي كــل آلیــات الدولــة والإعــلام فــي فرنســا، بصــورة أكثــر بكثیــر ممــا كــان علیــه الوضــع فــي 

  زمن الجنرال دیجول.
محاكمة كتابي "الاساطیر المؤسسة للسیاسة الاسـرائیلیة" ـ الـذي تـرجم فـي ثـلاث وعشـرین دولـة، 

ن الیابــان إلـى الولایــات المتحــدة، ومـن إیطالیــا إلــى الیونـان إلــى المجـر إلــى إنجلتــرا، لأنـه یحــذر مــن مـ
لوحیـدة التــي قـدم المؤلــف فیهـا إلــى خطـر حـرب یخلقهــا اللـوبي العــالمي ـ تشــوه صـورة فرنســا، الدولـة ا

لمي. ففـــي القضــاء. هــذا الاعتـــداء علــى حریــة التعبیـــر وعلــى حقـــوق الانســان، أدى إلــى اســـتنكار عــا
مصر مثلا قام وفد من الكتاب والفنانین، یتقدمهم نجیـب محفـوظ الحـائز علـى جـائزة نوبـل، بـالإعراب 
عـــن غضـــبهم فـــي الســـفارة الفرنســـیة بالقـــاهرة، كمـــا وقـــع البابـــا شـــنودة بابـــا المســـیحیین الأقبـــاط علـــى 

                                         
 ولیة لمناهضة العنصریة ومعاداة السامیة (المترجم).هي الرابطة الد  
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ولبنـان، وأعـرب عریضة واحدة بهذا المعنى مع شیخ الأزهر. وانـدلعت مظـاهرات شـعبیة فـي فلسـطین 
ملیــار مســلم، دون تمییــز للنظــام السیاســي، بدایــة مــن إمــارات الخلــیج حتــى الــرئیس الایرانــي خــاتمي، 

  عن خیبة أملهم أمام تخلي فرنسا عن سمعتها كوطن لحقوق الانسان. 
  انتقاد السياسة الاسرائيلية كان هو السبب الحقيقي للمحاكمة: 

ألـــف قتیـــل، نشـــرت لومونـــد  ٢٠، والـــذي أســـفر عـــن ١٩٨٢أثنـــاء الغـــزو الاســـرائیلي للبنـــان عـــام 
  الفرنسیة مقالاً مقدماً من الأب لولون والقس ماثیو ومنى شخصیا. وقدمتنا جماعة "اللیكرا" للقضاء. 

ورفضت دعواها على ثلاثة مستویات، وحكم علیها بدفع المصروفات وفي نهایـة المطـاف نـص 
طار النقـد المشـروع لسیاسـة دولـة، وللأیدیولوجیـة، التـي حكم محكمة النقض على: "یندرج المقال في إ

  تستلهمها، ولا یشكل تحریضاً عنصریاً". 
  ، كررت "اللكرا" جریمتها.١٩٩٦وفي عام 

  كان هناك حدثان جدیدان: 
ذي صـــوت ضــده عنــد عرضــه أمــام الجمعیـــة لــ. وهــو القــانون ا)(ـــ قــانون "فــابیوس ـ جیســو"١

الســید توبــون الـذي أصــبح وزیــراً للعــدل بعــد ذلــك، والســیدة ســیمون الوطنیـة، كــل مــن الــرئیس شــیراك، و 
  نائباً في البرلمان.  ١٨٢فیل، وایضا 

جعــل هــذا القــانون مــن محكمــة نــور مبــرج ـ التــي اعلــن رئیســها أنهــا كانــت آخــر عمــل حربــي 
أن نحـاكم للحلفاء ـ المرجع النهائي المطلق للحقیقة التاریخیة والتي سمحت ـ كما أشـار أحـد النـواب ـ بـ

  لأننا نقول الحقیقة. 
وكما أوضح المحامیان جـاك فیـرجیس والسـید بتیلـو، فـإن هـذا القـانون ـ خلافـا لكـل مـن الدسـتور 
الفرنسـي والإعـلان الـدولي لحقـوق الانسـان ـ أوجـد نوعـاً مـن التفرقـة العنصـریة لصـالح فئـة واحـدة مـن 

رى، الاســـــتعماریة، الاســـــتعبادیة أو ضـــــحایا هتلـــــر، ومتجـــــاهلاً ضـــــحایا كـــــل الأشـــــكال البربریـــــة الأخـــــ
  الشمولیة. 

                                         
  قانون فابیوس هو الذي أضفى الطابع القانوني على جریمة الرأي، أضیف إلیه اسم جیسو نسبة

یتمثل هذا القانون في إدراج  ١٩٩٠إلى النائب الشیوعي الذي تبنى مشروع القانون في شهر مایو عام 
ب وتقضى بالآتي: "یعاقب بالعقوبات ٢٤، وهي المادة ١٨٨٠ادر عام مادة في قانون حریة الصحافة الص

، كل من أنكر...... وجود جریمة أو أكثر من الجرائم ٢٤المنصوص علیها في الفقرة السادسة من المادة 
من القانون الاساسي للمحكمة العسكریة الدولیة والملحق بإتفاق لندن  ٦ضد الانسانیة، كما حددتها المادة 

 " (المترجم). ١٩٤٥أغسطس  ٨في 
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ـــ الحقیقـــة الاساســیة التـــي دفعتنــي لتـــألیف هـــذا الكتــاب، كانـــت الخطــة الاســـتراتیجیة الأمریكیـــة ٢
صـــدام الحضـــارات"، واصـــفاً مـــا ســـتكون علیـــه التـــي صـــاغها منظـــر البنتـــاجون، هنتجتـــون فـــي كتابـــه "

یهودیـــة ـ المســـیحیة" و "التحـــالف الاســـلامي ـ الحـــرب العالمیـــة الثالثـــة: مواجهـــة بـــین "الحضـــارة ال
  الكونفوشیوسي". 

إسـرائیل ـ بوصـف فمنذ مائة عـام مضـت، قـام تیـودور هرتـزل ـ الأب الروحـي لمـا أصـبحت دولـة 
ـــدماً الـــدور المســـتقبلي لهـــذه الدولـــة، الواقعـــة تحدیـــداً علـــى تخـــوم عـــالمین: " نحـــن نشـــكل حصـــنا متق

  ة". للحضارة الغربیة ضد البربریة الشرقی
  من هنا یمكن فهم الدعم المادي والعسكري الضخم الذي تقدمه الولایات المتحدة لإسرائیل. 

كمـــا كتـــب البروفیســـور الاســـرائیلي لیبـــوفیتش (أحـــد المســـئولین عـــن الموســـوعة الیهودیـــة) یقـــول: 
تــأتي قــوة القبضــة الیهودیــة مــن قفــاز الصــلب الأمریكــي الــذي یغطیهــا، والــدولارات التــي تبطنــه" "
  ].  ٢٥٣"إسرائیل والیهودیة" ص [

ـ  ١٩٥٢نـوفمبر  ٢المنظمة الصهیونیة ـ التي أصـبحت رسـمیة بقـانون صـدر عـن الكنیسـت فـي 
هــي التــي تمثــل السیاســة الإســرائیلیة فــي الخــارج، وتنفـــذ بدقــة المهمــة التــي فرضــها بــن جوریــون فـــي 

مــم المختلفــة، علیهــا مســاندة المـؤتمر الصــهیوني الثالــث والعشــرین: "كــل المنظمــات الصـهیونیة فــي الأ
الدولــة الیهودیــة (فــي كــل الظــروف ودون شــرط) حتــى لــو تعــارض ذلــك مــع أي موقــف للســلطات فــي 

أثنــاء الغــزو الــدموي  ١٩٨٢دولهــم". یراعــي الصــهاینة هــذه المهمــة بدقــة. كتــب إیلــي ویــزل فــي عــام 
  یل. إنها تفعله باسمى". للبنان: "أنا متضامن تماماً مع ما یحدث في إسرائیل ومع ما تفعل إسرائ

موجهـا كلامـه إلـى إسـحق شــامیر  ١٩٩٠وقـد أقـر الحاخـام الأكبـر سـیتراك نفـس الفكــرة فـي عـام 
(وهو الذي عرض تعاونـه العسـكري علـى هتلـر ضـد الانجلیـز فـي زمـن الحـرب): " كـن واثقـاً بـأن كـل 

  ثل لإسرائیل". یهودي في فرنسا هو مدافع عن كل ما تدافعون عنه... كل یهودي فرنسي هو مم
لم یتحملوا أقوالي المدعمة بالإثباتات. وبما أنهم لا یملكـون أي حجـة لنقـد الكتـاب، فقـد اسـتعانوا 

  بالشرطة والقضاء في الهجوم الجدید. وأعطاهم قانون "فابیوس ـ جیسو" الحجة. 
 إن حججى وحجج محامیي "فیرجیس وبتیلو"، تترك للقارئ الحكم على حسن نیـة الـبعض وقیمـة
حقیقة أقـوال الـبعض الآخـر. وبـالطبع فـإن المـدعین لـم یقـدموا إلینـا مـرافعتهم، ذلـك لأنهـا تـتلخص فـي 

  هذه القضیة التي تتعلق بالنوایا: یجعلونني أقول "یهودي" في كل مرة أقول فیها "صهیوني". 
ـــــه، والصـــــهیونیة سیاســـــة أحاربهـــــا كسیاســـــة قومیـــــة متطرفـــــة  والواقـــــع أن الیهودیـــــة دیـــــن احترمت

، سیاســـة عدوانیـــة تجـــاه كـــل ســـتعماریة، تتبـــع منـــذ خمســـین عامـــاً (والآن أشـــد بـــالطبع مـــع نتنیـــاهو)وا
  جیرانها الذین تحتل حدودهم. 
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الـدعاوى الدینیــة والتاریخیـة الكاذبــة: قـراءة المعنــى للكتـاب المقــدس تعطـى آفاقــاً  )(یكشـف كتــابي
لموســى، لیشــوع. أمــا القــراءة الانتقائیــة  رحبــة للأحكــام ولقــدرات الانســان الــذي یســكنه الــرب، لإبــراهیم،

الحرفیة المتشددة فیمكن أن تقترح مثلا ان نحـاكي فـي القـرن العشـرین مـا حـدث فـي الماضـي، ونفعـل 
مع الفلسطینیین ما فعله یشوع من مذابح كنعان، المعبر عنها في اللغة الرمزیة والعشـائریة منـذ ثلاثـة 

  آلاف سنة. 
لتـــاریخ یماثـــل التبســـیط المخیـــف للحـــرب، الـــذي جعـــل محكمـــة اتبـــاع نفـــس الطریقـــة فـــي شـــرح ا

نـــورمبرج تقبـــل تقـــاریر الحلفـــاء دون أي نقـــد، وبموجبهـــا شـــكلت هیئـــة المحكمـــة التـــي قامـــت بتوصـــیف 
  الجرائم ضد الانسانیة في الیوم التالي لهیروشیما وقبل یومین فقط من نجازاكي! 

لتقــاریر الســوفیتیة التــي نســبت مقتــل آلاف وهكــذا تــم أیضــاً ـ فیمــا بعــد ـ القبــول دون تفكیــر با
الضباط البولندیین في "كاتین" إلى الجیش الألماني، بینما أكدت الحقیقة التـي اتضـحت فیمـا بعـد، أن 

  الإدارة السوفیتیة هي التي أمرت بالمذبحة. 
ــ     )(ملیــون" قتیــل، المحفــور علــى حــوائط "أو شــفیتس"٤وبــنفس الطریقــة أیضــاً تــم قبــول رقــم " ـ

العلمیـة انخفـض الـرقم  استمر ذلك خمسین عاماً ـ وبعد التحقیقات المتتابعة التي قامت بهـا الجمعیـات
  إلى ملیون. 

هذا لا یقلل من شأن الجریمة، لانها ـ وكما كتبت في كتـابي ـ جریمـة أن یقتـل بـريء واحـد سـواء 
  أكان یهودیاً أم غیر یهودي!

غلال السیاســي والابتــزاز المـــالي لكــل الاســـاطیر إن مــا كشــفنا عنـــه فــي هــذا الكتـــاب، هــو الاســـت
المغــالي فیهـــا، والتـــي تنســج حـــول وعـــد مــن االله، بـــأرض إلـــى شــعب واحـــد دون الآخـــرین، أو تلاعـــب 
حسـابي لا یخـدم فقـط تعـویض الضـحایا (وهـو المبـدأ الصـحیح) لكـن ـ كمـا اعتـرف نـاحوم جولــدمان، 

لا تملــك أي حــق فــي هــذه التعویضــات، بمـــا اســتخدمت التعویضــات، لتمویــل البنیــة الاساســیة لدولــة 
أنها لم تكن موجودة في زمن ارتكاب هذه الجرائم وهي الدولة التـي اسـتخدمت هـذه التعویضـات ایضـا 

  لبناء قوتها ولإرتكاب جرائم جدیدة. 
مـن ضـمن "الاتهامـات" الموجهـة ضـدى "نفـى وجـود غـرف الغـاز"، بینمـا لـم أطلـب سـوى منـاظرة 

سـت واحــداً مـنهم ـ تبحـث المسـألة. وطالمـا لـم تعقـد هــذه متخصصـین ـ لأننـي للعلمیـة، علنیـة، بـین ا
المنـاظرة، فإنــه كمــا كتبــت السـیدة ســیمون فیــل أثنــاء التصـویت علــى قــانون "فــابیوس ـ جیســو": "نحــن 

  نعطى الانطباع بأن لدینا شیئاً نخفیه". 
                                         

  ."الأساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة" 

   .(المترجم) أشهر معسكرات الاعتقال التي أقامها النازیون في بولندا 



 ٨

یــد أو نفــي وجــود غــرف إن مثــل هــذه المنــاظرة أكثــر ضــرورة مــن هــذا التعلــق التســلطي بفكــرة تأك
الغـاز. كمـا أن عـدم عقـدها یقلــل مـن شـأنه الجـرائم الأخـرى للنازیــة، بحجـب البحـث عـن بقیـة الوســائل 
لمــذابح المعارضــین (مثــل مــا قیــل عــن الصــعق بالكهربــاء فــي حمامــات الســباحة، أو اســتخدام الجیــر 

ــــین الحــــي) أو أشــــكال أخــــرى للقتــــل بأعمــــال تــــؤدي للوفــــاة، أو بأوبئــــة التیفــــود ا لتــــي تــــؤدي إلــــى ملای
  الضحایا، أو التعذیب بالجوع لفترات طویلة، والذي عرفناه في كل الأزمنة. 

عـــن تلـــك الوســـائل، عنـــد أي مـــن كبـــار المنتصـــرین علـــى هتلـــر، الـــذین  لــم نعثـــر علـــى أي دلیـــل
یــة، فــلا كلمــة واحــدة عــن غــرف الغــاز فــي مــذكرات أشــهر مــن وجهــوا هــذا الاتهــام وكشــفوا عــن البربر 

شل ولا في مـذكرات الجنـرال دیجـول، ولا فـي "الحـرب ذكرات حرب" لتشر وا في الحرب، لا في "ماشترك
  الصلیبیة في أوروبا" لأیزنهاور. 

المؤرخون الأكثـر عنفـاً، مثـل جونـاه جولـد أجـن فـي كتابـه "الجـلادون المتطوعـون لهتلـر" (والـذي 
خ غـــرف الغـــاز بأنهـــا "ظـــاهرة جعـــل مـــن الشـــعب الألمـــاني كلـــه "أمـــة مـــن القتلـــة")، وصـــف هـــذا المـــؤر 

)، وأبدى أسفه لأنها "الشاغل المسیطر علـى الـرأي العـام وأیضـاً علـى المـؤرخین" ٥٠٤عارضة" (ص 
  ).  ١٧٠(ص 

ریمونـد، الـذي كـان یـرأس أما بالنسبة لمؤرخ غیـر مجـادل، ولا ریـب فـي حیـاده، مثـل السـید رینیـه 
) و "القــرن ١٩٦٠"مــدخل لتــأریخ عصــرنا" ( لجنــة تــأریخ الاعتقــال، فلــم یــذكر فــي كتابیــه الأساســیین:

صـفحة)، لـم یـذكر أي كلمـة عـن غـرف  ١٠٠٠، وهـو مـن ١٩٧٤حتى أیامنـا" ( ١٩١٤العشرین من 
الغـــاز. إذن فهـــي مســـألة تســـتحق الفحـــص والتـــدقیق، أنطلاقـــاً مـــن خلفیـــة محایـــدة، وذلـــك لمعرفـــة كـــل 

  وسائل التعذیب والموت التي استخدمها هتلر ضد كل معارضیه. 
ها إحدى جـرائم قـانون "فـابیوس ـ جیسـو" التـي تمنـع المـؤرخین مـن إجـراء أي بحـوث ناقـدة، بـل إن

وتحولهم للقضاء، طبقاً لقانون فرض حقیقة تاریخیة مطلقة لا یجـب المسـاس بهـا، وقامـت علـى عمـل 
  محكمة استثنائیة. 

لاحـــتلال وهكـــذا فـــإن محاكمـــة بـــابون الموظـــف المخلـــص للحكومـــة الفرنســـیة التـــي تعاونـــت مـــع ا
الألمــاني لفرنســا، تحولــت إلــى: "قضــیة فرنســا واختلطــت مــع هــذه "الحثالــة القــذرة لشــعبنا"، كمــا كتــب 
السید بایریفیت (من المشـتركین فـي المقاومـة الفرنسـیة منـذ السـاعة الأولـى للاحـتلال، وكـان وزیـراً فـي 

  حكومة دیجول). 
ـــذاتي لشـــعبنا: جاستحســـنت "اللیكـــرا" إذلال فرنســـا، وقامـــت مـــع بطانتهـــا بالج ـــد ال ـــوا الأســـقفیة ل عل

الفرنسـیة، الخاضــعة دائمـاً، والتــي تـدعى الحــدیث بإســم كـل الكنیســة (مثـل ادعــاء اللیكـرا بانهــا تتحــدث 
بیتــان. وكــأن الآلاف مــن بإسـم كــل الیهــود) تستســلم مــرة أخــرى لهــذا الإذلال، مثلمــا حــدث فــي عصــر 
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وقادتهــا النــازیین" لــم ر مــن ضــحایا حكومــة "فیشــي والملایــین مــن الفرنســیین الــذین انقــذوا الكثیــالقســس 
یكونوا من الكنیسة. وكأنها لم تكن فرنسا بمـن فیهـا مـن المسـیحیین والملحـدین هـم الـذین انخرطـوا فـي 

  المقاومة وانقذوا الكثیر من الوطنیین، سواء كانوا یهودا أو غیر یهود. 
فجـرت مـع لعنـات برنـارد ـ هنـري فـي خة أمـام العواصـف، توالشـامهـذه الكراهیـة لفرنسـا المناضـلة 

أفضل كتاب لدیه "لوبي" لتلویث شعبنا وحضارته. كتب فـي "أیدیولوجیـة فرنسـیة" بعـد أن نـدد بالتقالیـد 
الانســانیة لفــولتیر والتقالیــد المســیحیة لبیجــي، مــروراً بطعــن الاســتقامة الیهودیــة لبرنــارد لا زار، یقــول: 

أعــز تقالیــدنا الفرنســیة، التــي تشــهد الواحــدة تلــو الأخــرى،  "إنهــا الثقافــة الفرنســیة بأســرها.. إنهــا
ونادى أیضا بنكء الجرح العمیق المـدفون فـي "قلـب الفكـر الفرنسـي" الـذي بالنذالة المتأصلة فینا..". 

  ]. ١٩٨١ـ جراسیه ١٢٥، ٩٢، ٦١یجعل من فرنسا "وطنا للقومیة الاشتراكیة" [ص 
ازات الدولــة الوحیـدة یطلــق علیهــا فـي الشــرق الأوســط التـزم نفــس اللـوبي الصــمت تمامــاً أمـام إبتــز 

  "دیمقراطیة"! 
ــ الدولــة الوحیــدة فــي العــالم التــي مــا زالــت تطبــق فــي فلســطین أســالیب الاســتعمار الاســتیطاني  ـ

  بسعیها لطرد الفلسطینیین ـ المواطنین الاصلیین ـ مثلما كان هتلر یرید أن یطرد الیهود من أوروبا!!
انهــزام هــذه السیاســة فــي  وحیــدة التــي تحــتفظ بسیاســة التمییــز العنصــري بعــدـــ هــذه الدولــة هــي ال

  إفریقیا، وهو ما كان فانكیلر ویسمیه عن حق "الكارثة الروحیة". 
  ـ الدولة الوحیدة في العالم التي تجیز فیها "المحكمة العلیا" التعذیب. 

دیروجـي "جـاكوب وایزمـان)، اك عـن تعبیـر جــ الدولة التي توجد فیهـا "الفاشـیة الحاخامیـة" (نقـلا 
الرئیس رابـین، أو قاتـل المسـلمین أثنـاء الصـلاة بـاروخ والتي تصنع قتلة بإسم الحق الإلهي، مثل قاتل 

تعلیمــه فــي بــروكلین وطبقـــه فــي الخلیــل، والــذي شـــید لــه مواطنــوه ضـــریحاً جولــد شــتاین، الــذي تلقـــى 
ل باقـــات ورد الصـــهاینة مـــن مســـتعمرة لا تـــذبرخامیــاً محفـــوراً علیـــه "إلـــى البطـــل بـــاروخ جولــد شـــتاین" و 

  كیریات أربع على قبره، دون أدنى استنكار من الحكومة المتواطئة. 
ـــ الدولــة التـــي قالــت فیهـــا ابنــة الجنـــرال بیلیــد (قتلـــت ابنتهــا فـــي انفجــار للمقاومـــة الانتحاریــة فـــي 

ابـین هـي الأخـرى: "أصـدقاؤك القدس) لـ نتنیـاهو: "سیاسـتك قتلـت ابنتـي!"، مثلمـا قالـت لـه السـیدة لیـا ر 
  قتلوا زوجي!". 

حیــال كــل هــذه الجــرائم، تلتــزم "اللیكــرا" الصــمت ولا ترفــع الصــوت إلا عنــدما یكشــف كتــابي عــن 
. المقصــود هــو أن نقــول بوضــوح مــن هــو المــذنب: أهــو الــذي یرتكــب جرائمهــا وجــذورها الأیدیولوجیــة

  حقیقة، ام هو الذي یعمل على إخفائها؟أم هو الذي یكشف عنها، أهو الذي یبحث عن الالجریمة، 
  إن الرهان خطیر!
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بالنسبة للملایین من الیهود، الذین لم یمثلهم اللوبي في ذلك الوقـت الـذي بـدأ فیـه هتلـر فـي عـام 
% فقط، والذین رغبـوا مثلـه تمامـاً فـي "إفـراغ ٥التعاون مع الصهاینة، الذین لا تتعدى نسبتهم  ١٩٣٣

یعیشــون فیهــا" لــدعوتهم إلــى فلســطین، والــذین عملــوا أیضــا علــى التحــریض ألمانیــا مــن الیهــود الــذین 
% مـــن أعضــاء "مؤسســـة الألمــان الیهـــود" التـــي كانــت تعمـــل فقــط مـــن أجــل احتـــرام ثقـــافتهم ٩٥ضــد 

  ودیانتهم في وطنهم الذي یعیشون فیه، فإن خطر الصهاینة كبیر بالنسبة لكل هؤلاء. 
ني ـ وهـو یسـتطیع الیـوم أن یحـدث فـي العـالم كلـه مـن ضـمن الأعمـال المشـئومة للـوبي الصـهیو 

موجة من معاداة السامیة مخاطراً بكل یهود المهجر، عازلاً للدولة الإسرائیلیة ودافعـاً بهـا نحـو الكارثـة 
  ومهدداً للسلام العالمي ـ یمكننا أن نسجل بصفة خاصة: 

ــ فــي عملیــة الإغــراق الســینمائي التــي یقــوم بهــا اللــوبي الصــهیوني، مــن هولیــوود التــي یســیطر  ـ
علیهـــا، لـــم یكـــن أفـــراده متحمســـین أبـــداً لإظهـــار الأبطـــال الیهـــود الـــذین قـــاتلوا الفاشـــیة وأســـلحتهم فـــي 

% مـن الألویـة الأمریكیـة "لنكـولن" كـانوا مـن الیهـود، ونسـبة ٥٠أیدیهم، في الألویة الدولیـة الأسـبانیة (
هـــــؤلاء لا تـــــتكلم هولیـــــوود أبـــــداً، لأن أكبـــــر مـــــن هـــــذه فـــــي الألویـــــة البولندیـــــة "دومبروفســـــكي"). عـــــن 

الصـــهیونیة تأخـــذ علــــیهم أن یقـــاتلوا فــــي أســـبانیا بــــدلا مـــن اللحــــاق بفلســـطین لتكــــوین دولـــة قویــــة. لا 
یتكلمون أیضا عن المقاتلین الیهود المتطوعین في (جماعة الأیـدي العاملـة المهـاجرة) الـذین انخرطـوا 

ن لنـا فقـط وطـوال الاسـبوع، ضـحایا هتلـر مـن الیهـود في المقاومة المسلحة الفرنسیة ضد هتلر. یقدمو 
وكـأنهم هـم فقــط ضـحایا النازیـة التــي كانـت تطمــح إلـى قتـل ثلاثــین ملیونـاً مـن الســلاف، والتـي كبــدت 

  العالم خمسین ملیون قتیل. 
المقصـــود لـــیس التـــاریخ أو الماضـــي، لكنـــه مســـتقبلنا المشـــترك، تهـــدد الدعایـــة الصـــهیونیة عـــن 

لــق موجـة مــن معـاداة السـامیة فــي العـالم أجمــع، ولهـذا فـإن كشــفنا للصـهیونیة هــو طریـق الإغـراق، بخ
  جزء مكمل ـ كما یقول الأب لولون ـ لكفاحنا ضد معاداة السامیة. 

ـــد نحـــو  كارثـــة، فـــور أن تعـــزل السیاســـة الصـــهیونیة المتشـــددة لنتنیـــاهو إســـرائیل، وتقـــود هـــذا البل
  % ـ عن مدها بالدولارات والأسلحة. ٩٠ا إسرائیل بنسبة تتوقف الولایات المتحدة ـ التي تعتمد علیه

یتطابق الدور الذي أسندته الولایات المتحدة ـ فـي غمـار سـعیها للسـیطرة علـى العـالم ـ لإسـرائیل، 
وكمـــا حـــدده هنتجتـــون تمامـــاً مـــع وجهـــات نظـــر هرتـــزل إذ یقـــود هـــذا الـــدور العـــالم إلـــى الحـــرب وإلـــى 

  ودور الدولة الصهیونیة كـ "حصن متقدم" للغرب في آسیا.  الهاویة عن طریق "صدام الحضارات"
هذا هو الرهـان فـي هـذه القضـیة، وفـي الحكـم علـى هـذا الكتـاب: الاختیـار بـین "صـلاة الكراهیـة" 

  للشعب المختار "لهرتزل وهنتجتون وبولیاكوف" وبین "حوار الثقافات".
  أي بین الحرب والسلام. 
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الرجــال والنســاء فــي العــالم ینظــرون الیــوم إلــى فرنســا، مــن أجــل هــذا، هنــاك جمهــور كبیــر مــن 
  ینتظرون حكم القضاء بقلق، وأیضاً بأمل. 

  الفصل الثاني
  " باريس١٩٩٨يناير  ٧الجلسة الأولى للمحاكمة "

  اسمح لي سیدي الرئیس، أن اقدم بعض الملاحظات على عریضة الاتهام. 
: منـاداة غیـر متوقعـة أسـمتنى: روجیـه هـو أمـر ثـانويأسجل في البدایـة بعـض السـقطات: أولا، و 

  جارودي، "الذي یدعى أنه كاتب". 
كتابــاً، ولــم  ٥٣یبــدو أننــي بالغــت فــي إســتخدام الكلمــة: بمــا أننــي لــم أنشــر خــلال حیــاتي ســوى 

بحثـاً علمیـا جامعیـاً فـي العـالم،  ٢٢حولهـا سـوى لغـة، وبمـا أن هـذه الكتـب لـم تثـر  ٢٩تتـرجم إلا إلـى 
دعون كتابا أیضاً" مثل رومـان رولانـد، إلـوارد، سـان جـون بیـرس، سـنجور أو موریـاك وبما أن أفراداً "ی

اهتمــوا بمؤلفــاتي، أو قــدموا لهــا، مثــل اراجــون، بیجــار، أو الآبــاء الرئیســیین فــي المجمــع الــدیني، مثــل 
الأب راهنـرر فــي ألمانیــا والأب شــینو فــي فرنســا، بالنســبة لكتبــي اللاهوتیــة. لكــن بمــا أننــي لــم احصــل 

  على شعار "اللیكرا"، ها أنا ذا، في محضر رسمي، أصبحت كتابا "ذاتي الإشهار". 
  لكن هذه لیست سوى فرعیة عذبة المذاق. 

للسیاسـة الاسـرائیلیة (هـذه لم تعترض معظم الانتقـادات علـى أطروحـاتي حـول الحجـج اللاهوتیـة 
الســهو، لأننــي لســت هنــا مــن السیاســة فــي الواقــع كانــت الموضــوع الأساســي لكتــابي). أنــا ســعید بهــذا 

 )(أجــل منــاظرة لاهوتیــة حــول العهــد أو المیثــاق، فهــي أمــور ألقــى المتخصصــون فــي الكتــاب المقــدس

الضــوء علیهــا منــذ زمــن، ســواء كــانوا یهــوداً مثــل الحاخــام موســى منــوهن أو إلمــر برجــر، أو كاثولیــك 
هـــوت فـــي جنیـــف، إلـــى مثـــل الأب دي فـــو، وبروتســـتانت مثـــل ألبیـــر دور بـــوري المتخصـــص فـــي اللا

زمیلتي القدیمة المتخصصة في الكتاب المقدس في جامعـة اللاهـوت البروتسـتانتي فـي بـاریس، السـید 
فرانسواز سمیث (هـي مؤلفـة كتـاب حـول "الأسـاطیر غیـر المشـروعة") والتـي كتبـت إلـى "إنـه لا یمكـن 

  النیل منك". 
قـــادة الصـــهاینة مـــع هتلـــر، منـــذ لــم یتطـــرق الادعـــاء بشـــيء أیضـــا إلـــى الفصـــل المتعلـــق بتعـــاون 

المرتبطة بقیام الصـهاینة بخـرق الحصـار الاقتصـادي علـى ألمانیـا الهتلریـة، حتـى  )(اتفاقیات "هعفاراه"
                                         

 ب الیهود والمسیحیین والعهد الجدید وهو این: العهد القدیم وهو كتمینقسم الكتاب المقدس إلى قس
 كتاب المسیحیین (المترجم). 

 ي مقابل اعتراف النظام النازي بالمنظمة الصهیونیة كممثل وحید لیهود ألمانیا، عرض القادة ف
الصهاینة خرق المقاطعة التي كانت جمیع القوى المناهضة للفاشیة في العالم تحاول فرضها على ألمانیا. 
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العــروض التــي قــدمها إســحق شــامیر للتعــاون العســكري مــع النــازیین، كــذلك العــروض البشــعة بمبادلــة 
  . ١٩٤٤عام ملیون سجین یهودي بعشرة آلاف شاحنة للجبهة الشرقیة، 

مـــن جهـــة أخـــرى، أنـــا أتســـلى بهـــذه الثغـــرات لان كتـــابي موجـــه لسیاســـة إســـرائیل ولا یتطـــرق إلـــى 
  تاریخها إلى عند اللجوء لتعلیل هذه السیاسة. 

وفــي المقابــل، فـــإن غالبیــة نقــاط الاتهـــام تقــوم علــى مـــا أســموه "الإقــلال مـــن شــأن جــرائم هتلـــر، 
  والتمییز العنصري". 

هتلـــر وبشـــائع المعســـكرات، فـــإن اتهامـــاتهم یمكـــن أن توجـــه لكتـــاب آخـــرین، فیمـــا یتعلـــق بجـــرائم 
ولست بالطبع واحداً مـنهم. وأطلـب الإذن منـك سـیدي القاضـي، أن تسـجلني مـن بـین شـهود الإثبـات، 
لأنـه فـي قضـیة كهـذه لكتـاب لـم أكتبـه، یمكننـي أن أزیـد معلومـات إضـافیة لزملائـي القـدامى المبعــدین 

الصـحراء ـ حیـث كنـت مـع برنـار لوكـاش، مؤسـس "اللیكـا" (ألتـي أصـبحت  عـن الـوطن فـي معسـكرات
  اللیكرا) ـ حول جرائم بعینها ارتكبت على أیدي جلادینا. 

أخیــراً حــول مــا یتعلــق بإتهــام "التمییــز العنصــري"، لــیس علــى أن أدافــع عــن نفســي، لأن هنــاك 
 ٤ول هــذه النقطــة فــي بالفعــل حكمــا فــي هــذا الصــدد، أصــدرته محكمــة كاساســیون فیمــا یخصــني حــ

نصــه: "إن المقــال ینــدرج فــي إطــار النقــد المشــروع لسیاســة دولــة، وللأیدیولوجیــة التــي  ١٩٨٧نــوفمبر 
  تستلهمها ولا یشكل تمییزاً عنصریاً". وحكمت على "اللیكرا" بدفع المصروفات. 

هدف فــي المقابــل ـ وســتكون هــذه آخــر ملاحظــاتي ـ بعــد أن هاجمــت "اللیكــرا" كتــابي الــذي اســت
اساســا ـ كمــا یشــیر عنوانــه ـ "السیاســة الاســرائیلیة" وأســاطیر تأســیس أیــدیولوجیتها، هــي یمكــن أن 
تجیبنــي: ألیســت تحــذیراتي المتعلقــة بمخــاطر الحــرب والتــي یمكــن أن تكــون هــذه السیاســة الســبب فــي 

لصـمویل  تفجیرها، (الآن أكثر من الوقت الذي كتبت فیـه هـذا الكتـاب، بعـد قـراءة "صـدام الحضـارات"
تفاقیــات أوســلو التــي هنتجــون) لهــا مــا یبررهــا خصوصــاً مــع سیاســة نتنیــاهو الاســتیطانیة، ونقضــه لا

وهــي الاعمــال التــي تتفــق مــع منطــق وفكــر مؤســس الصــهیونیة تیــودور هرتــزل والتــي  وقعتهــا دولتــه،

                                                                                                                        
تل أبیب، حیث تأسست شركتان هما "هعفاراه" في  ١٩٣٣وقد بدأ هذا التعاون الاقتصادي في عام 

و"بالترو" في برلین، وكان النظام المتبع هو أن یقوم أي یهودي یرغب في الهجرة بإیداع مبلغ ألف جنیه 
إسترلیني كحد أدنى في مصرف فاسرمان في برلین أو مصرف فاربورج في هامبورج، على أن یستخدم 

ین ثم تسدید بالجنیه المصدرون الیهود هذه الحصیلة في شراء بضائع ألمانیة وتصدیرها إلى فلسط
الفلسطیني بإیداعه في حساب شركة "هعفاراه" في المصرف الانجلیزي الفلسطیني في تل أبیب. وعند 
وصول المهاجر إلى فلسطین یحصل على مبلغ من المال یعادل المبلغ الذي أودعه من قبل ألمانیا 

  (المترجم). 
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ــةكانــت وراء بشــارة هنتجتــون؟ یقــول هرتــزل: " ــا، ســتكون حصــنا متقــدما للحضــارة الغربی ضــد  دولتن
  البربریة الشرقیة". 

أعتذر عـن هـذه الاسـئلة المسـبقة، لكنهـا تبـدو لـي لا غنـى عنهـا حتـى لا یتـدنى مسـتوى النقـاش، 
أي أنـــه لـــیس فحصـــا نقـــدیا "صـــلاة الكراهیـــة"؟  أمحـــوار الثقافـــات" وحتــى لا نفقـــد الرهـــان التـــاریخي: "

  بل السلام. للماضي، الذي هو اختصاص المؤرخین، لكنه إعداد مشترك وأخوى لمستق
نصـرف النظـر عـن هـذا ان مثل هذه القضیة، أقولهـا دون عـداء لهـؤلاء الـذین أثاروهـا، لا یمكـن 

  الرهان الحیوي: الحرب أم السلام في العالم؟ 
إننــي أتحــدى كائنــا مــن كـــان أن یجــد فــي كتــابي تعبیــراً واحـــداً اســتعملت كلمــة "یهــودي" بمعنـــى 

  احتقاري. 
  لا التصرفات العنصریة التي مورست ضد الیهود. لم أنكر الجرائم النازیة، و 

إنه یمس شرفي أن ینسب إلى "إنكـار جـرائم ضـد الانسـانیة". كتـابي أم یتـوان فـي الكشـف عنهـا. 
)، " جرائمـه الشـنیعة لیسـت فـي حاجـة ٩٧)، "وحشـیته" (ص٢٥١ــ ٦٢خیـف لهتلـر" (صالم "التخطیط

  ).   ١٣٥إلى أي أكذوبة لبیان فظاعتها" (ص
  ظروف المخیفة التي أحاطت بآلاف الضحایا".كتبت " ال

وكتبـت أیضــا: "كـان هــذا سـجل الشــهداء مـن المعتقلــین الیهـود والســلاف وقسـوة الســادة الهتلــریین 
  ).  ٢٣٣ید لیس لهم حتى أي قیمة إنسانیة" (صفي التعامل معهم كعب

التــي لا  : "هــذه الجــرائم لا یمكــن التقلیــل مــن شــأنها، ولا مــن معانــاة الضــحایا٢٣٤وأضــیف ص
  یمكن وصفها". 

"بــلا أي شــك، كــان الیهــود الهــدف المفضــل لهتلـــر بســبب نظریتــه العنصــریة فــي تفــوق الجـــنس 
  . ١٥٢الآري" ص

. "مقتــــل بــــريء ٢٢٣، ١٥٩وأضــــیف: "إن الأمــــر لا یتعلــــق بعمــــل كشــــف حســــاب للمــــوتى" ص
  أو غیر یهودي، یعتبر جریمة ضد الانسانیة".  يواحد، یهود

  هذا ما كررته. 
أدنــى محاولــة للــرد والتنفیــد، فكــل مــا اتهمــوني بــه  طوفــان الافتــراءات الاعلامیــة، لــم توجــد وســط

خطــأ. ارتكبــت خطــأ واحــداً عنــدما أشــرت إلــى الــنص الألمــاني لرســالة هرتــزل حــول الخصــائص غیــر 
  الدینیة والاستعماریة لمؤسسته الصهیونیة. 

هرتـزل إلـى الجنـوب إفریقـي سیسـل  أستمیحك عذراً، وها هي ذى ترجمة النص الانجلیزي لرسالة
  رودیس: 
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  رسالة هرتزل إلى سيسل روديس:  
  ـ ینایر ١١فیینا ـ                                                                            )(السید سیسل رودیس

تعماریة.. "... إنك الواقع الرجـل الوحیـد الـذي یمكـن أن یسـاعدني.. لأن الأمـر یتعلـق بمهمـة اسـ
إننـي لا أطلـب منـك أن تمـدني أو تفرضـني الأمــوال، لكـن أن تضـمن بسـلطتك المشـروع الصــهیوني.. 
فمــــن خــــلال خمــــس مــــؤتمرات، تــــم إنشــــاء منظمــــة تضــــم الآلاف فــــي مختلــــف أنحــــاء العــــالم تخضــــع 
 الصــهاینة كلهــم لأمــر ونظــام واحــد مــن منشــوریا إلــى الأرجنتــین، مــن كنــدا إلــى نیوزیلنــده. أكبــر تجمــع
وتمركز لأعضائنا موجود في أوروبا الشرقیة من بین خمسـة الملایـین یهـودي الموجـودین فـي روسـیا، 
ـــدینا منظمـــات بكـــل لغـــات الحضـــارات وجودنـــا  هنـــاك أربعـــة ملایـــین مـــنهم یوافقـــون علـــى برنامجنـــا. ل
ضـــروري وحتمـــي بحیـــث لا یمكـــن لأي حكومـــة أن تقـــف ضـــدنا، حتـــى الحكومـــة الروســـیة. فـــي عـــام 

بلت في القدس مع أربعة من معـاوني كممثلـین للصـهیونیة، ونقلـت مـذكرة دبلوماسـیة إلـى استق ١٨٩٨
  السلطان... 

فــي إنجلتــرا لــدینا الكثیــر مــن الأصــدقاء المســیحیین، فــي الكنیســة وفــي الصــحافة. وفــي مجلــس 
  عضوا بمساندة الصهیونیة".  ٣٧العموم وعد 

  نفس الوقت!  شيء وضده في بالمقابل قالوا عن هذا الكتاب، دون أن یقرءوه، أي
فـي مقـال عنوانـه:  ١٩٩٧سـبتمبر  ٦لن أعطى سوى مثالین على ذلك: جریـدة لومونـد فـي عـدد 

ب: "إن قــاريء الجبهـة لابــد تـ"المكتبـة المثالیـة لمناضــل مثـالي مــن أعضـاء الجبهــة الوطنیـة". قــال الكا
المؤسســـة للسیاســـة أن یضـــع كتـــاب جـــارودي فـــي مكـــان محتـــرم". یقصـــدون بـــذلك كتـــاب "الاســـاطیر 

  الاسرائیلیة". 
ــــدة فــــي  منعــــوا كتــــاب  )(ســــبتمبر: "إن منظمــــي احتفــــال الجبهــــة الوطنیــــة ٣٠كتبــــت نفــــس الجری

  "الاساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة"! 
: "الاب بییـر سـحب كـل اطروحاتــه ١٩٩٦یولیـو  ٢٣وعـن الأب بییـر، كتبـت جریـدة لاكـروا فـي 

  حول مشكلة جارودي". 
یونیـــو  ١٥، كــان علـــى الأب بییــر أن یعتـــرف بأنــه مـــازال محتفظــاً بهـــا. فــي ١٩٩٧ وفــي ینـــایر

طلبت جریدة لوموند مقالاً من الأب بییر، ولكنها لم تنشـره. (أرسـل لـي الأب بییـر نسـخة منـه  ١٩٩٦
  ونشرته في كتابي "الشهود"). كتب في هذا المقال:  ١٩٩٦أغسطس  ٥وسمح لي باستخدامه بعد 

                                         
 ل انشاء شركة ذات امتیازات أن یضم سیسل رودیس: التاجر الاستعماري الذي استطاع من خلا

 دولة جنوب إفریقیا والتي یسمى أحد أجزائها باسمه "رودیسیا". 

  .(المترجم) الجبهة الوطنیة: حزب یمیني متطرف في فرنسا یرأسه جون ماري لوبان 
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لمتــــین مفخختــــین: واحــــدة هــــي "تعــــدیلي" ومعناهــــا فــــي القــــاموس: "مؤیــــد "قامــــت ضــــجة حــــول ك
  لمراجعة مذهب سیاسي جامد"، الكلمة الأخرى "نافي". 

  والواقع أنه حول هاتین النقطتین بالتحدید، فإن جارودي في كتابه: 
  ـ وافق على مراجعة رسمیة للأرقام. ١
نائزیـة، بـل إنـه قـال: حتـى لـو كـان یهـودي یستسـلم للنغمـة الجـ لم ینف أبدا وقـوع المـذابح، ولـم ٢

  واحد قد قتل بسبب دیانته، فهذا بالطبع جریمة ضد الانسانیة. 
قدمتـــه "اللیكـــرا" إلـــى القضـــاء. أجـــرؤ علـــى أن أقـــول "حســـنا"! لكننـــي أشـــفق علـــى القضـــاة الـــذین 
 علــیهم أن یصـــدروا حكمـــاً مــن خـــلال قـــانون... مــواده عبثیـــة تضـــع القضــاة فـــي موقـــف مســـتحیل....
بالنســبة لــي، ومــن صــومعتي اســتطعت بهــدوء أن أقــرأ وأدقــق فــي الكتــاب المجــرم... لــم أجــد فیــه أي 

  شيء یستحق اللوم". 
ارسـل الأب بییــر الكتــاب إلــى اثنــین مــن رؤسـاء الجامعــات الكاثولیكیــة الأوروبیــة.. لكــن آراءهمــا 

  كما قال "لم تأت بجدید عند "اللیكرا"...". 
"بمیـزة غیـر مفهومـة تعطیـك الحـق فـي أن تحـدد  ١٩٩٢تمتع منـذ یولیـو وأكد أیضا أن "اللیكرا" ت

  من هو عنصري". 
  وذكر الأب بییر بحكم محكمة كاساسیون الذین أدان "اللیكرا". 

  وفي نهایة رسالته لخص الأب بییر المشكلة: 
"الحركـــــة الصـــــهیونیة، بقادتهـــــا الأقویـــــاء الموجـــــودین فـــــي الولایـــــات المتحـــــدة فـــــي كـــــل الأمـــــاكن 

ستراتیجیة، لدیهم عملاؤهم السریون، في فرنسا وخارجها، ویوماً بعد یوم تتضـح سـلطتهم العنصـریة الا
  والامبریالیة وفي التعامل مع الفلسطینیین. أصبحت الوسائل أیضا أكثر فأكثر دیكتاتوریة...". 

أن  من خلال بعض فقرات المقال المرسل إلى لوموند، وبعد الاستئذان مـن الأب بییـر، أسـتطیع
  أوضح لكم كیف "سحب اطروحاته"......

التـي اسـتخدمت تجاهـه، فإختتم الكلام حول موضوع الاب بییر بنكتـة مضـحكة تكشـف الوسـائل 
بعــد أن قامــت مجلــة أســبوعیة دنیئــة بنشــر صــورة مركبــة هزلیــة لــه، دفعــت احــد الكتــاب، وهــو هوبــار 

ان "أسـاطیر الأب بییـر" بهـذه الكذبـة مونتالیه، لیتهمه على صفحات طویلة من كتابه الذي یحمل عنو 
  الحقیرة! "الأب بییر هو عشیق كارولین أمیرة موناكو"!

الأب بییــر وضــدى، ســاعدت علــى  الأمــر الجــدي الــذي یقلقنــي، هــو أن الحملــة الإعلامیــة ضــد
  صرف الانتباه عن سیاسة إسرائیل المتحدیة والعدوانیة. 
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ضــد الانســانیة التــي نفــذتها إســرائیل فــي  هــا هــو ذا مثــال خــاص ومعبــر: صــبیحة یــوم الجریمــة
ار وإدانــة العــالم كلــه، نشــرت اكبــر الصــحف الیومیــة الصــباحیة الفرنســیة فــي قانــا، والتــي أثــارت اســتنك

فــي الصــفحة الأولــى، علــى ثلاثــة أعمــدة، الاســتنكار الشــعبي، وفــي مواجهتــه  ١٩٩٦إبریــل  ٢١یــوم 
  عنوان: "خطأ الأب بییر". نشرت على أربعة أعمدة وبصورة كبیرة مقالاً یحمل 

رسالة في أكثر من عشـر صـفحات، جـاء  ١٩٩٧نوفمبر  ٢٧أیضا كتب لي یهودي منوهن في 
  فیها: 

  عزیزي جارودي
"خالص تقدیري لرسالتك الممتازة والمتفهمة، واشاركك مشاعرك فـي خیبـة الآمـال والإحبـاط تجـاه 

  م".. أخشى ـ إلى صراع قادكما مجریات الأحداث التي تقودنا ـ 
(مـدنى فـي هـذا الموضــوع بمقـال نشـره فــي هـاآرتس حـول القـدس، وذكرنــا أیضـا بالكتـاب الجمیــل 

إســرائیل". وهــو الكتــاب الــذي یــدین الصــهیونیة ویرصــد لوالــده الحاخــام موســى منــوهن حــول "انحطــاط 
  سیاستها الحربیة). 

بـة وتنبـأ بتطـور یقول أیضا یهـودي منـوهن: "بـلا أي شـك، فوالـدي كـان لدیـه بصـیرة صـحیح وثاق
الأحـداث التـي نعیشـها بقلــق وخـوف". وأضـاف "أأســتطیع أن أقـول لـك: إنـك كأنــك والـدي الـذي تجســد 
مــرة ثانیــة فــي عقیــدة إســلامیة؟. إننــي لا أعــرف "اللیكــرا"، لكــن یمكنــك أن تســتعین بــي كخبیــر، و أنــا 

  على استعداد لأن أقول بالضبط مشاعري حول عملك الجید وخبرتي نزاهتك". 
علمــت منهــا أن  ١٩٩٦ســبتمبر  ١٠أضــیف هنــا بــدوري أن برقیــة لوكالــة الاسوشــیتدبریس فــي و 

الحاخــام إلمــر برجــر، الــرئیس الراحــل لـــ "الرابطــة الیهودیــة فــي الولایــات المتحــدة الأمریكیــة"، ومؤســس 
نشــرة "بــدائل للصــهیونیة"، كــان قــد قــرر كتابــة مقدمــة الطبعــة الأمریكیــة مــن كتــابي حــول "الأســاطیر 

  ؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة". لما
أنا متهم بخرق قانون "فابیوس ـ جیسو" الذي یمنع كل نقـد لمحكمـة نـورمبرج. وقـد أبـدینا بمـا فیـه 
الكفایة البراهین الدالة على الخصائص غیر الدستوریة لقانون "جیسو" وانتهاكـه لمبـادئ احتـرام حقـوق 

وسـجلها البروفیسـور تیریـه فـي لـو فیجـارو ـ عـدد  الانسان كما عرفتها المحكمة الأوروبیـة، وكمـا سـبق
. وحتـــى لا أعـــود أنـــا لـــذلك مـــرة أخـــرى، ســـأقف إذن عنـــد نقطـــة واحـــدة. جعـــل هـــذا ١٩٩٦مـــایو  ١٥

  معیار الحقیقة التاریخیة.  )(القانون من محكمة نورمبرج

                                         
  أغسطس اجتمع قادة كل من الولایات المتحدة الامریكیة وإنجلترا وفرنسا لكي یضعوا موضع ٨في 

التنفیذ مسألة ملاحقة كبار مجرمي الحرب الدول الاوروبیة التابعة للمحور، وهي ما عرفت بـ "المحاكمة 
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  ما القیمة التاریخیة لهذه المناقشات وهذه الاستنتاجات؟ 
تـاب البروفیسـور دونیـدیو دوفـابر "محكمـة نـومبرج"، وكـان قاضـیا سأستند بصورة اساسـیة علـى ك

في هذه المحكمة. وقد اعترفت السیدة حنه أرندت فـي كتابهـا: "إیخمـان فـي القـدس" بـأن هـذا القاضـي 
  كان بحق واحداً من أفضل المحللین. 

دقـة أكثـر ـ لاحظ هذا القانوني العظیم أنهـا لـم تكـن محكمـة دولیـة، لكـن كمـا قـال: "إنهـا كانـت ـ ب
) ١٣)، وإن هــــذه المحكمــــة كانــــت "محكمــــة سیاســــیة" (ص٩٦محكمــــة مشــــتركة بــــین الحلفــــاء" (ص 

). وإن المحكمــة تفتقــد الشـرعیة بحكــم الظــروف التــي عقــدت فیهــا. ٩٠وقانونهـا "قــانون الظــروف" (ص
رت أفضل من ذلك. لا سیما وأن المـدعي العـام الأمریكـي فـي هـذه القضـیة روبـهنا لا یمكن أن نقول 

: "كـــون هـــذه ١٩٤٦یولیـــو  ٢٦جاكســـون كـــان قـــد أعلـــن بصـــدق وأمانـــة أثنـــاء جلســـة المحكمـــة فـــي 
  المحكمة عسكریة، فهي تمثل امتداداً لجهود الحرب للأمم المتحالفة". 

بهــذه الشــروط، لیســت محكمــة نــورمبرج التــي تعتبــر "محكمــة اســتثنائیة" هــي المتهمــة. إن المــتهم 
  حقیقة التاریخیة النهائیة والمطلقة. هو الاتجاه لجعلها معیاراً لل

اعترف السید دو نیـدیو دو فـابر أنـه كـان یحكـم طبقـاً "لقواعـد مرافعـة" لا تماثـل القـانون الفرنسـي 
) أن "مرافعـــة الـــدفاع تســـبق ١٥٤ذلـــك (ص) لكنهـــا انجلـــو ساكســـونیة. ویعطـــى مثـــالاً علـــى ١٠(ص

  مرافعة الادعاء بینما العكس هو المتبع في فرنسا". 
، ١٩٤٥اغســطس  ٨المفیــد هنمــا التــذكیر بــان قــانون محكمــة نــورمبرج، یعــود تاریخــه إلــى  ومــن

ـــة ناجـــازاكي (١٩٤٥أغســـطس  ٦أي بعـــد یـــومین مـــن هیروشـــیما ( أغســـطس). وكمـــا لاحـــظ  ٩) ولیل
)، فـإن كـلا ٥٣٣ـ  ٥٣٢حـرب مجهولـة" (ص ١٩٤٥ـ ١٩٣٩السید بول ماري دولا جورس في كتابه "

هــا أي فائــدة عســكریة، لأن قـرار الاستســلام كــان قـد اتخــذه بالفعــل إمبراطــور هـاتین القنبلتــین لــم تكـن ل
ـــ ١٥٤ـ ص  )(الیابــان، وقــام جهــاز فــك الشــفرة الانجلیــزي بفــك رمــوز النوایــا الیابانیــة (انظــر كتــابي

١٥٥.(  
ــــا یمكننــــا ان نــــدرك بســــهولة لمــــاذا منعــــت حجــــة "توكــــوك" ، وأن تعبیــــر "جریمــــة ضــــد )(مــــن هن

ـــم یؤخـــذ بـــه إلا ضـــد جولیـــوس ستریشـــر الـــذي أدت الإنســـانیة" تـــم تع ریفـــه بطریقـــة بمهمـــة حتـــى إنـــه ل
  خططه التحریضیة ضد الیهود إلى تعرضه لاتهام خاص. 

                                                                                                                        
العسكریة الدولیة". أما "محاكمات نورمبرج العسكریة" فقد مثل فیها عدد من المتهمین الأقل مكانة. 

 (المترجم). 

  ."كتاب "الأساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة  

 ح قضائي لاتیني یعني: "أنت أیضا" (بمعنى انت أیضا ارتكبت نفس الجرائم). اصطلا  
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ســجل الســـید دونیــدیو دو فـــابر: "أدخــل قـــانون هــذه المحكمـــة مــن البـــاب الضــیق مفهومـــاً جدیـــداً 
نفســه عنـــدما نطقــت المحكمـــة للجریمــة: "الجریمــة ضـــد الانســانیة"، وطــارت هـــذه الجریمــة مـــن البــاب 

  بحكمها". 
  ]. ٤١٦[ورد ذلك في كتاب حنه أرندت ـ "قضیة إیخمان" ص

المعــروف أن هنــاك تعریفــاً واضــحا وضــعته ســیمون فیــل، الفیلســوفة الشــابة التــي لحقــت بــدیجول 
فـــي لنـــدن، كـــان نصـــه: هنـــاك جریمـــة ضـــد الإنســـانیة عنـــدما تتعـــرض الكائنـــات البشـــریة للمـــذابح أو 

للوضــــع الــــذي یكونــــون علیــــه "مثــــل الاطفــــال" ولــــیس لعمــــل اقترفــــوه "مثــــل المشــــتركین فــــي  للتعــــذیب،
  المقاومة". 

لكن هذا التعریف الواضح یمثل مصدر قلـق كبیـر للصـهاینة: فـالتعریف ینطبـق مـثلا علـى هنـود 
أمریكــا وعلــى الزنــوج العبیــد، وعلــى الارمــن والغجــر، وهــو یعــارض الصــفة "الوحیــدة" لمجــازر النازیــة 

  د الیهود، والتهي زعمت أنها: "أكبر إبادة في التاریخ". ض
أیضــــا یقـــــول الســــید دونیـــــد یـــــو دو فــــابر: كـــــل مناقشــــة ممنوعـــــة فیمـــــا یخــــص شـــــرعیة معاهـــــدة 

). وهـــذا أكثـــر غرابـــة مـــن تـــولي هتلـــر مقالیـــد الســـلطة بحصـــوله علـــى أغلبیـــة ١٩١.. (ص)(فرســـاي
  لر في الرأي العام. انتخابیة، مما یوضح إلى أي مدى تغلغلت دیماجوجیة هت

نتج هذا بصفة أساسیة من الوضع الیائس الموجود في ألمانیا والذي سـببته المعاهـدة. وقـد كتـب 
الاقتصــادي الشــهیر لــورد كینــز فــي كتابــه: "النتــائج الاقتصــادیة للســلام": إذا تعمــدنا إفقــار دول وســط 

الآن وحتــى عشــرین عامــا ســتكونن اوروبــا، فــإنني اجــرؤ علــى التبنــؤ بــأن الانتقــام ســیكون رهیبــاً. مــن 
  هناك حرب تؤدي ـ ایا كان المنتصر ـ إلى تدمیر الحضارة.... 

التــي توضــح  ) الإحصــاءات٩٣. وقــد ضــمنت كتــابي فــي (ص١٩١٩كتــب كینــز هــذا فــي ســنة 
  التناسب الطردي بین البطالة وارتفاع شعبیة الحزب النازي في نتائج الانتخابات في ألمانیا.

*    *   *  
، هناك كمثال، ١٩٤٥أغسطس  ٨لنظام الأساسي للمحاكمة التي وضعت بقانون في في ا

  مادتان معبرتان تماما هما: 

                                         
  یونیو  ٢٨معاهدة فرساي هي المعاهدة التي تمخضت عنها الحرب العالمیة الأولى. وقعت في
  بین الحلفاء المنتصرین (فرنسا وبریطانیا وروسیا) وألمانیا المهزومة.  ١٩١٩

ا، وتحدید حجم الجیش الألماني، هلمانیا، منها اقتطاع أجزاء منفرضت بمقتضاها شروط قاسیة على أ
وإلغاء المعاهدات التجاریة بین ألمانیا والدول الأخرى، ومصادرة الودائع الالمانیة في الخارج، بالاضافة إلى 

  دفع غرامات مالیة باهظة (المترجم). 
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  ـ ١٩المادة 
الـــدلیل، لكنهــــا ســــتطبق وتنفـــذ بقــــدر الإمكــــان ــــ لــــن تـــرتبط المحكمــــة بالقواعــــد المتعلقـــة بإقامــــة  

وتتبــع الوســائل التــي تــرى محاكمــة ســریعة (یقــول الــنص الانجلیــزي "عاجلــة")، ولا تتمســك بالشــكلیات 
  انها حاسمة.

  ـ ٢١ـ المادة 
لا تسـتوجب المحكمــة تقـدیم الأدلــة علـى الأحــداث المشـهورة. تعتمــد المحكمـة كــدلیل موثـوق بــه، 
كل الوثائق والتقاریر الرسـمیة للحكومـات الاعضـاء فـي الأمـم المتحـدة، بمـا فیهـا التقـاریر المقدمـة مـن 

صـي الحقـائق حـول جـرائم الحـرب، وتعتمـد ق، وهي اللجان المكلفـة بتاللجان المشكلة في الدول الحلیفة
أیضــــا محاضــــر الجلســــات وقــــرارات المحــــاكم العســــكریة أو المحــــاكم الأخــــرى لأي دولــــة فــــي الأمــــم 

  المتحدة. 
) الــذي حــدد عــدد ضــحایا U.R.S.S 008وبفضــل هــذه المــواد، تــم اعتمــاد التقریــر الســوفیتي (

التقریـر المقـدم مـن المـدعى العـام السـوفییتي الجنـرال رودنكـو، الـذي ملایـین". و  ٤معسكر أوشفیتس بــ"
  الف ضابط بولندي في كاتین.  ١١یبرئ الاتحاد السوفیتي من قتل 

  ]٢٩٠ص )T.M.I)من  ٣٩ـ الجزء  ٥٤[وثیقة سوفیتیة 
إبریـــل ١٣: "لــن یواجــه هـــذا الأمــر أي معارضـــة". وفــي ٢١صــرح رودنكــو معتمـــداً علــى المـــادة 

  الدلیل أن جریمة كاتین نفذها "بیریا" والسلطات السوفیتیة. ثبت ب ١٩٩٠
، تم استبدال اللوحـة التذكاریـة التـي وضـعها السـوفییت عنـدما حـرروا معسـكر ١٩٩٠في نوفمبر 

ملایـین  ٤وتحمـل رقـم عـدد الضـحایا أو شفیتس ـ وهي اللوحة المنقوش علیهـا ـ او شـفیتس ـ بیركینـو ـ 
  ول إن عدد القتلى حوالي ملیون. ـ ووضعت مكانها لوحة أخرى تق

اعتمــــدت محكمــــة نرومبــــرج علــــى اقــــوال الشــــهود فقــــط، فــــي الــــزعم بإســــتخدام الشــــحوم البشــــریة 
یولیــو  ٢٧، و١٩٤٦فبرایــر  ١٦للضــحایا الیهــود فــي صــناعة الصــابون، وذلــك فــي ثــلاث مناســبات: 

  . ١٩٤٦أكتوبر  ١٦، وفي الحكم النهائي في ١٩٤٦
على عینات لم تخضع للاختبار المعملي الكیمیـائي. وكـان سـیمون وقد اعتمدت المحكمة أیضا 

فیزنتال هو الذي یقـود هـذه "الحقیقـة التاریخیـة" فـي نـورمبرج، مؤكـداً أنـه أخـرج هـذه العینـات مـن تحـت 
اعتـــرف الســید جـــورج ویللــر مـــدیر مركــز التوثیـــق  ١٩٨٣الأرض مــن إحــدى المقـــابر. فقــط فـــي عــام 

 ٣١ك كـــان أكذوبــــة! نشــــر ذلـــك فــــي جریــــدة لومونـــد جویــــف فــــي الیهـــودي فــــي بــــاریس، بـــأن كــــل ذلــــ
  أغسطس. 

                                         
 T.M.I رج. (المحكمة العسكریة الدولیة) المقصود بها محكمة نورمب  
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 أكذوبة يتم تداولها منذ الأربعينيات 
مثــال آخــر: الفــیلم الوحیــد الــذي تــم عرضــه علــى محكمــة نــورمبرج حــول غــرف الغــاز، كــان مــن 

لیعتـرف السـید مـارتین  ١٩٦٠أغسطس  ١٩عمل أمریكي في بلدة داخاو. وكان علینا الانتظار حتى 
وزات في مجلـة دي زیـت: بأنـه "لـم یحـدث فـي داخـاو، ولا فـي بـرجن بلـزن، ولا فـي بوفنفولـد، أن تـم بر 

، مـــدیراً لمعهـــد ١٩٧٢خنـــق أي یهـــودي أو أي معتقـــل آخـــر بالغـــاز". عـــین الســـید بـــروزات فـــي ســـنة 
  التاریخ المعاصر في میونیخ. 

ة نـورمبرج التـي اعتمـدت ویقول جان مارك فارو في كتابه "محكمة نـورمبرج": "إنهـا أیضـا محكمـ
ملایـین  ٤ملایین.. ثم سرى هذا الرقم في الـذاكرة علـى مصـدرین، الأول سـوفیتي ویعطـي رقـم  ٦رقم 

لمعســـكر أو شـــفیتس. والمصـــدر الثـــاني شـــهادة اثنـــین مـــن الألمـــان: الاول ویسلیســـني. وقـــد قـــال عنـــه 
صـل علـى ملایـین الـدولارات ، إنـه كـان صـائدا للرشـوة، یح١٤٢یهودا باور في كتابه "یهـود للبیـع" ص

لإنقــاذ الیهــود، بینمــا كــان یقــوم فــي الحقیقــة بإرســالهم للمــوت. أي أنــه فــي كلمــة واحــدة شــاهد "موثــوق 
  ). ٣٨٣به"!! كما اعترف بولیاكوف أیضا: "استندت المحكمة على شهود من الدرجة الثانیة" (ص 

عـــــدد الضــــحایا: الأولـــــى  قــــدم لیــــون بولیـــــاكوف فــــي كتابـــــه "صــــلاة الكراهیــــة" طـــــریقتین لتقــــدیر
بالاحصاءات التي اسـتندت علـى تقریـر كـورهیرر رئـیس التفتـیش الإحصـائي فـي الـرایخ الثالـث، والتـي 

، تحدد انخفاض عدد الیهود فـي أوروبـا إلـى ١٩٤٤یولیو  ٧وفي  ١٩٤٣مارس  ٢٧قدمها لهتلر في 
  ).  ٣٨٥ملایین (ص ٤

ي معســـــكرات الاعتقـــــال وهـــــي خمســـــة وتقـــــوم الطریقـــــة الثانیـــــة علـــــى جمـــــع أعـــــداد المعتلقـــــین فـــــ
  (اوشفیتس، بلزن، تریبلانكا، سوبیبور، خلمنوا)، وهي تعطى الارقام التالیة: 

  
  ألف  ٦٠٠بلزن                     

  ألف ٧٠٠تربلانكا                 
  ألف  ٣٠٠سوبیبور                
  ألف  ٢٥٠خلمنو                   
  ١,٨٥٠,٠٠٠المجموع                

ویضــیف بولیــاكوف: "فیمــا یخــص المعســكر الضــخم أوشــفیتس، فیقــول قائــده رودلــف هــیس أمــام 
محكمـة نـورمبرج الدولیـة: إنـه تـم إبـادة ملیـونین ونصـف ملیـون یهـودي، لكـن هـذا الـرقم یتضـمن أیضــا 

  بلا شك أنواعاً أخرى من المعتقلین، مثل الغجر، والروس، والبولندیین والآریین". 
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یـــاط ســـنعتمد رقـــم ملیـــونین،  مـــع الإشـــارة إلـــى أن بولیـــاكوف وضـــع هـــذا الكتـــاب قبـــل أن وللاحت
تختصـر "اللجنـة العلمیـة" الـرقم إلـى ملیـون فقـط، كمـا قـال السـید بیداریـدا فـي جریـدة لمومونـد فـي عــدد 

  . ١٩٩٠یولیو  ٢٣
ض ). "ففـي بعـ٣٨٨أضاف بولیاكوف: "إن هذه الارقـام یمكـن أن تكـون موضـوعاً للـتحفظ" (ص

) بســـبب الانتقـــال" (تـــرجم كلمـــة "انتقـــال" بمعنـــى ٣٩١(صالاحیـــان تســـتخدم الأرقـــام بطریقـــة مزدوجـــة 
"إبادة" دون أن یعطى أي تفسیر لذلك). یكفي إذن تقدیر عدد الضحایا فـي الاتحـاد السـوفیتي بملیـون 

  ونصف الملیون لنصل إلى الرقم الذهبي: ستة ملایین!!
ا كانت وسائل الوصول إلیه. إنه عقیدة دینیـة، ملحـد وملعـون مـن إنه فعلاً رقم ذهبي لا یتبدل أی

  یحاول أن یناقشه، لأن كل الأرقام تقبل النقاش إلا هذا الرقم. 
ألــف  ٧٠٠ملیونــا كمــا یــدعى الســوفییت؟  ٢٠ملیــون قتیــل روســي، أم  ١٧هــل كــان هنــاك فعــلاً 

ألفــا كمــا  ٣٥رنســي، أم لفشــیوعي فرنســي تــم إعــدامهم رمیــا بالرصــاص كمــا یقــول الحــزب الشــیوعي ا
ملیونـا كمـا یقـول  ٥٠ملیـون قتیـل ضـحایا الحـرب، أم  ٦٠"مـذكرات"؟  هیقول الجنـرال دیجـول فـي كتابـ

ملیــون المقــدس فــي الصــحافة، والكتــب المدرســیة،  ٦البابــا؟ كــل هــذه الأرقــام یمكــن مناقشــتها، إلا رقــم 
  والموسوعات. 

ك فـي أكثـر مـن مناسـبة فـي كتـابي، والتمسـك الأمر هنا لیس مناقشة عدد الموتى كما كـررت ذلـ
) أن "مقتــــل بــــرئ واحــــد ٢٤٧، ص١٥٩). وكمــــا أكــــدت مــــرتین (ص١٥٩"بحســــابات الأمــــوات" (ص

  یهودي أو غیر یهودي یعتبر جریمة ضد الانسانیة". 
  الأمر یتعلق فقط (وأؤكد فقط) بالاستغلال السیاسي للكذب. 

السیاســي الــدموي للكــذب، فــي "كفــاحي": الكذبــة ـ الــذي كــان رائــداً فــي الاســتغلال  )(كتــب هتلــر
  التي تكرر عشرات مرات تظل كذبة، لكن بتكرارها عشرة آلاف مرة تصبح حقیقة. 

أریــد أن أوضــح هنــا كیــف تنبهــت لأســطورة ســتة الملایــین بعــد أن بقیــت مقتنعــاً بهــا حتــى عــام 
١٩٧١ .  

                                         
  كان الیهود، وظلوا، أقلیة في فلسطین منذ دخولها من نیف وثلاثین قرنا و حتى منتصف القرن

الحالي، والاحصاءات عن ذلك متوافرة ـ ومعبرة ـ طوال القرن الماضي، وحتى منتصف القرن الحالي، 
بنتنیاهو یصرح على عندما بدأت جریمة طرد الفلسطینیین وإحضار المهاجرین الیهود تجلب شرورها، وإذا 

الملأ، بلا خجل، وبكل صلف وصفاقة، أو بكل جهل وحماقة: لن یستقر العالم إذا طلبت كل أقلیة حكماً 
  ذاتیا! ـ (الناشر).  
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لني مــن قبــل فــي منزلــه فــي نـاحوم جولــدمان رئــیس المــؤتمر الیهــودي الــدولي صــدیق لــي.. اســتقب
القـدس.. روي لــي ذات فـي بــاریس، كیـف حصــل علـى تعویضــات هائلـة للضــحایا الیهـود مــن الــرئیس 
الألمــاني إدینــاور. كشــف لــي جلودمــان أثنــاء الغــداء بحضــور الســید أرمونــد كــابلان عــن ذلــك قــائلاً: 

التعویضــات. لقــد اعتمــدت  "منحنــي إدینــاور مــا أریــد. وقــال: إننــي لا أنــاقش أعــداد الضــحایا ولا نســبة
ملایین. أجبته: معك حق لو كنـت مكانـك لفعلـت نفـس الشـيء، بمـا أن الامـر یتعلـق  ٦الرقم الرسمي 

  بإصلاح ظلم ضخم، وبما أن حیاة البشر لا تقدر بثمن". 
إبریل أرسل لي ناحوم جولدمان إهداء علـى كتابـه "السـیرة الذاتیـة" (مذكراتـه التـي نشـرت  ٢٣في 

ـــــارد ـــــذهول (صعنـــــد فای ـــــه ب ـــــب ٢٦٢، ص٢٣٢) وقـــــرأت فی ـــــة: كت ) طریقـــــة حســـــاب المبـــــالغ المطلوب
 ٣ألف یهودي، وتبلغ تكلفة دمج الواحـد مـنهم فـي المجتمـع  ٥٠٠جولدمان: "استقبلت إسرائیل حوالي 

آلاف دولار. مفاوضـتنا لـم یكـن لهـا أي سـند قـانوني.. بمـا أن دولـة إسـرائیل لـم تكـن موجـودة فـي ظــل 
  نظام النازي". 

تى تلك اللحظة كنت مؤیداً لمنطقة بأنه یجب أن تتقـدم الأخـلاق علـى القـوانین إذا كـان الأمـر ح
  یتعلق بتعویض الضحایا. 

ــــدمان الآتــــي: "لا أعــــرف مــــاذا ســــیكون مصــــیر  ٢٨٦لكننــــي قــــرأت فــــي ص مــــن مــــذكرات جول
لــري، قطاعــات إســرائیل.. لــو لــم تلتــزم ألمانیــا بتعهــداتها. الســكك الحدیدیــة، منشــآت المــواني، أنظمــة ا

  ویضات الألمانیة". كاملة من الصناعة والزراعة لم تكن لتصل إلى ما هي علیه لولا التع
وتلقــى نــاحوم جولــدمان تهــاني بــن جوریــون الــذي قــال لــه: "أنــت وأنــا كــان لنــا الشــرف أن نعــیش 

وأنــت عــن معجــزتین: تكــوین دولــة إســرائیل وتوقیــع الاتفــاق مــع ألمانیــا. كنــت أنــا مســئولاً علــى الأولــى 
  ).  ٢٨٤الثانیة" (ص

هكـــذا إذن ذهـــب جـــزء بســـبط مـــن "التعویضـــات" التـــي حصـــلوا علیهـــا مـــن أجـــل الضـــحایا، الـــى 
  مستحقي التعویضات، لكن الجزء الأكبر منها إلى خدمة أغراض أخرى: سیادة الدولة. 

 إن هـذا مـا یطلـق علیـه اخـتلاس الأمـوال. منـذ هـذه اللحظـة لـم یعـد لـي أي اتصـالات مـع نــاحوم
  جولدمان ولا مع أرموند كابلان. 

وقــد حصــلت علــى فــرص أخــرى أكثــر حســما للتفكیــر فــي السیاســة الاســرائیلیة عنــدما قــرأت فــي 
كتابــاً آخــر مــن أعمــال نــاحوم جولــدمان: "التنــاقض الیهــودي" (الناشــر ســتوك) وفیــه أكــد  ١٩٧٦عــام 

ائله فــــي الحصــــول ). وأضــــاف وصــــفاً تفصــــیلیا لوســــ١٦٤، ١٥٢نتــــائج مفاوضــــاته مــــع إدینــــاور (ص
ملیــون دولار إضــافیة مــن المستشــار النمســاوي "راب" بتهدیــده بأنــه فــي حالــة رفضــه،  ٣٠مــرتین علــى 

  یصور الاستقبال الحافل لقوات هتلر في النمسا!فیلماً سیعرض في فیینا 
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  یسمى هذا ابتزازاً، ویضاف إلى اختلاس الأموال. 
زییـف صــناعة الدیمقراطیـة الاســرائیلیة عبــر عرفنـي هــذا الكتـاب أیضــا كیـف اقتــرح بـن جوریــون ت

ــــة یــــدفعني... لتنظــــیم المعارضــــة ضــــده... قــــائلا، إذا مــــا حــــز  بین: "ظــــل بــــن جوریــــون لســــنوات طویل
اســتطعت أن توقــف معارضــة حقیقیــة علــى قــدمیها، سأنافســك وآمــل أن أكســبك، حینئــذ ســتكون هنــاك 

  ).  ١١٩معارضة حقیقیة في إسرائیل" (ص
، قـرأت بشـكل منهجـي أعمـال قـادة الصـهیونیة الاسـتعماریة واسـتنتجت من تلـك اللحظـة فصـاعداً 

سریعاً جدا أن شاغلهم الرئیسي تحت حكم النازي الدموي لـم یكـن إنقـاذ الیهـود الـذین أبیـدوا أو ذبحـوا، 
إنمـــا هـــو تكـــوین دولـــة إســـرائیل القویـــة والتـــي تســـتطیع أن تلعـــب الـــدور الاســـتعماري الـــذي رســـمه منـــذ 

الروحــي، تیــودور هرتـــزل: أن تكــون الحصـــن المتقــدم للغــرب فـــي مواجهــة بربریـــة نصــف قــرن والـــدها 
  الشرق. 

لــم یكــن الهــدف الأساســي للصــهاینة إنقــاذ حیــاة الیهــود، لكــن تكــوین دولــة یهودیــة فــي فلســطین. 
، أمــام القــادة ١٩٣٨دیســمبر  ٧القائــد الأول لدولــة إســرائیل، بــن جوریــون، أعلــن دون أي مواربــة فــي 

زب العمــل: "إذا علمــت أنــه فــي الإمكــان إنقــاذ كــل الأطفــال الیهــود فــي ألمانیــا بتــوطینهم الصــهاینة لحــ
فـــي إنجلتـــرا، ونقـــل نصـــفهم فقـــط إلـــى أرض إســـرائیل، اختـــار الحـــل الثـــاني، لأننـــا یجـــب أن نأخـــذ فـــي 

  الحسبان لیس فقط هؤلاء الأطفال، لكن أیضا مستقبل إسرائیل". 
   ] ١٩٩یونیة ومصیر المحكمة الأوروبیة ـ القدس المجلد السابع ص[المصدر: إیفون جلبنر، "السیاسة الصه

وقــال أیضــا تــوم ســـیجیف المــؤرخ الیهــودي: "لـــم یكــن إنقــاذ الیهــود فـــي أوروبــا علــى رأس قائمـــة 
  أولویات الطبقة الحاكمة، فالأولویة الجوهریة كانت تكوین الدولة". 

  ]٥٣٩ص ١٩٩٣یفي، باریس، [المصدر: توم سیجیف، "الملیون السابع" الناشر لیانا ل
  هناك أیضا الشهادة التالیة: 

"هـل یجــب علینــا أن نسـاعد كــل مــن هجــم بحاجـة إلــى ذلــك دون الأخـذ فــي الاعتبــار خصــائص 
الصـهیونیة، ونحـاول أن ننقـذ  كل واحد منهم؟ ألـیس علینـا أن نضـفي علـى هـذا العمـل الصـفة القومیـة

رض إســـرائیل وللیهودیـــة؟ أعـــرف أنــه یبـــدو مؤلمـــا طـــرح أولا هــؤلاء الـــذین یمكـــن ان یعـــودوا بالفائــدة لأ
 ١٠كنـا قـادرین علـى إنقـاذ إذا السؤال بهذه الطریقة، لكننا للأسـف یجـب علینـا أن نبـرهن بوضـوح أنـه 

ألــف شــخص الــذین یمكــنهم الاشــتراك فــي بنــاء الدولــة، وفــي النهضــة  ٥٠آلاف شــخص مــن بــین الـــ 
ى عــبء أو علــى الأقــل قیمــة معدومــة، فلابــد أن نكــون القومیــة، أو إنقــاذ ملیــون یهــودي یتحولــون إلــ

آلاف شــخص رغــم كــل الاتهامــات والنــداءات مــن الملایــین مــن غیــر المرغــوب  ١٠أقویــاء وننقــذ الـــ 
  فیهم". 

  ] ١٩٤٣لجنة الإنقاذ التابعة للوكالة الیهودیة عام  [المصدر: بیان توم سیجیف أمام
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، حیث ١٩٣٨لى مؤتمر إیفیان. في یولیو كان ذلك الإلهام لسان حال الوفد الصهیوني إ
دولة لمناقشة استیعاب اللاجئین من ألمانیا النازیة، عرض الوفد الصهیوني كحل  ٣١اجتمعت 

  ألف یهودي إلى فلسطین. ٢٠٠وحید ممكن، نقل 
  ]٦٨، ٦٧طیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة صالاسا

ي دیــن احترمــه، والصــهیونیة التــي منــذ ذلــك الوقــت فهمــت بوضــوح الفــرق بــین الیهودیــة التــي هــ
  هي سیاسة احاربها كسیاسة عنصریة قومیة متطرفة واستعماریة. 

  وهو الفرق الذي یحاول أعداؤنا إخفاءه بلا كلل. 
لم یخطيء هتلر في التفرقة بین الصهاینة والیهود: عند وصوله إلى السـلطة، كـان مـن بـین كـل 

% فقـط فـي المنظمـة الصـهیونیة. كـان ٥لیهـود، و منضمون إلى تحالف الألمـان ا ٩٥یهودي،  ١٠٠
النــــازیون یضــــطهدون الیهــــود الــــذین یرغبــــون فــــي البقــــاء ألمانــــا مــــع احتــــرام دیــــانتهم، وكــــان النــــازیون 

یتمتعــون بكـل حریــة. بـل إنــه فــي  ١٩٣٨یتعـاملون بصــورة جیـدة مــع الصـهاینة الــذین ظلـوا حتــى عـام 
  طین تحالفهم العسكري مع هتلر. عرض الصهاینة من خلال وجودهم في فلس ١٩٤١عام 

، بالاتفــاق مــع بــن جوریــون، تفاوضــوا علــى تبــادل ملیــون یهــودي مقابــل إمــداد ١٩٤٤فــي عــام 
آلاف شاحنة للجبهـة الشـرقیة، مـع وعـد بإسـتخدام نفـوذهم مـن أجـل عقـد سـلام منفـرد بـین  ١٠هتلر بـ 

  ألمانیا من جهة وإنجلترا وامریكا من جهة أخرى. 
واضحا: الصهاینة! سامحا لهم بالسفر إلى فلسطین، الأمـر الـذي یتماشـى مـع  اختیار هتلر كان

سیاسته: إفـراغ ألمانیـا مـن الیهـود الموجـودین فیهـا. مـرة أخـرى تنبـؤات هرتـزل كانـت صـوابا: "سیصـبح 
  ].  ١٩معادو السامیة أخلص اصدقائنا، الدولة المعادیة للسامیة حلیتنا". ["دیاریس" ص

  مشتركا: تجمیع الیهود في جیتو عالمي.  الهدف كان في الحقیقة
  فكرة مهولة كان من الممكن أن تحرم الانسانیة من المشاركة المدهشة للیهود في كل الثقافات: 
ابــن میمــون الــذي كتــب فــي الانــدلس بالعربیــة كتابــه "دلیــل الحــائرین"، وإســبینوزا الــذي أخــرج لنــا 

الشــعراء مثـل هــاین، والعلمــاء مثــل أینشــتین الــذي كــان باللغـة الهولندیــة كتابــه "الاخــلاق"، والكثیــر مــن 
  مفخرة ألمانیا، وموسیقیون مثل یهودى منوهن ذي الاصول الروسیة والتعلیم الأمریكي. 

قامت السیاسة الصهیونیة الاسرائیلیة على عكس ما سبق باقتباس اسوأ مـا فـي الغـرب: "القومیـة 
ریس بــــارا، والاســــتعماریة مــــع رودیــــس". أشــــعلت المتطرفــــة الألمانیــــة مــــع هرتــــزل، والفرنســــیة مــــع مــــو 

السیاســة الاســـرائیلیة أربـــع حـــروب لفـــرض نفســـها بـــالقوة فــي الشـــرق الأوســـط، بـــدلا مـــن الانـــدماج فیـــه 
  سلمیا، وهي تظهر كل یوم مزیداً من سوء الاداء. 



 ٢٥

، أن البنـــوك الاســـرائیلیة ١٩٩٦وعلمنـــا مـــن المجلـــة الاســـرائیلیة جیـــروزالیم ریبـــورت فـــي ســـبتمبر 
ارتكبـــت نفـــس الجـــرائم التـــي ارتكبتهـــا البنـــوك السویســـریة، كشـــف المـــؤرخ الاســـرائیلي یوســـى كـــاتز فـــي 

فـي العشــرینیات والثلاثینیـات وقبــل قیـام الدولــة الاسـرائیلیة، قــام  هجامعـة بـار إیــلان بتـل أبیــب، عـن أنــ
الهم فـي البنـوك بعـض الیهـود الاثریـاء فـي العـالم ـ خصوصـاً الألمـان ـ باسـتثمار أجـزاء كبیـرة مـن أمـو 

وكـان  ،جر الیهودیـة فـي فلسـطین، كـان بعضـهم یریـد فقـط ـ كمـا یقـول المـؤرخ ـ إیـداع أموالـه فـي الخـا
  البعض الآخر یأمل في تحقیق استفادة قصوى في حالة قیام الدولة. 

عنــــدما منــــع الانجلیــــز "أي تحــــویلات مالیــــة مــــع الاعــــداء"، تــــم تجمیــــد هــــذه  ١٩٣٩وفــــي عــــام 
ك، حصــل الـذي بقــوا علـى قیــد الحیـاة مــن هـؤلاء الیهــود علـى أمــوالهم بعـد الحــرب، الارصـدة فــي البنـو 

أمــا هــؤلاء الــذین اختفــوا فقــد ظلــت ارصــدتهم فــي البنــوك طــوال خمســین عامــاً، عــدا جــزء صــغیر منهــا 
نقــل إلــى میزانیــة الدولــة، والآن بعــد الضــجة التــي اثیــرت حــول مشــكلة بنــوك سویســرا، امــتلأ المكتــب 

  دارة العامة عن آخره "بطلبات الاستعادة". الاسرائیلي للإ
لهــذا فأنــا أفهــم الآن بصــورة أفضــل تلمیحــات یهــودى منــوهن فــي رســالته الســابقة، فهــو لــم یقصــد 

  شخصیة من شخصیات شكسبیر عندما كتب لي: 
"إنــه مشــروع مخیــف ذلــك الــذي یحاولــه الیهــود الیــوم مــن تحویــل لحــوم البشــر إلــى عمــلات فــي 

  ما سیكون من الحكمة تجنب إثارة أي شيء متعلق بالذهب في أذهانهم". مقابل الذهب، بین
یسیر هذا التحذیر من یهودى منوهن في نفس الاتجاه والده الحاخام موسى منوهن، الـذي اشـار 

: "إن قلبــي لیتمــزق  ٥٦٦إلــى الصــهاینة المنظمــین كمــا جــاء فــي كتابــه "انحطــاط الصــهیونیة" فــي ص
ة للیهودیة المعاصرة: الیهودیة العالمیـة، الاخلاقیـة والانسـانیة لأنبیائنـا، من مظاهر الانحطاط المستمر 

تتحـــــول الآن إلـــــى قومیـــــة مدعیـــــة الیهودیـــــة، طامعـــــة بشـــــراهة فـــــي المـــــدى الحیـــــوي.. أریـــــد أن أقـــــول 
بــالم. عــودوا إلــى الحــدود اللإســرائیلیین: عــودوا إلــى رب آبــائكم، إلــى یهودیــة النبــوة، تخلــوا عــن دیــن الن

مـن الأمـم المتحـدة علـى حسـاب العـرب المعـوزین، وعیشـوا حیـاة بنــاءة  ١٩٤٧ت لكـم عـام التـي اعطیـ
  ولیست هدامة". 

الیــوم، یتبــع قــادة الدولــة الاســرائیلیة منطــق الحــرب القومیــة المتطرفــة والاســتعماریة الصــهیونیة، 
  وبمغالاتهم في التحدي والاستفزاز یمكن أن یكونوا المفجرین لحرب عائلیة ثالثة. 

د أقتراف الجریمة ضد الانسانیة في قانا ـ لأسباب انتخابیة ـ سـرعان مـا تـولى بنیـامین نتنیـاهو بع
السلطة مـع فریقـه، مـن الورثـة الـروحیین لبـیجن (الـذي قالـه عنـه بـن جوریـون: ینتمـي هـذا الرجـل ـ بـلا 

  ریب ـ إلى الطراز الهتلري). 
    ]٣٨٥ص ١٩٧٩[هاربر: مناحم بیجن. الناشر "دیل بوك" نیویورك 
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برا اضــم نتنیــاهو فــي فریقــه الحكــومي أریــل شــارون ورفائیــل إیتــان، اللــذین أشــرفا علــى مــذابح صــ
مــدني لبنــاني. حلفــاء نتنیــاهو هــو المتطرفــون مــن الأحــزاب  ٢٠,٠٠٠وشــاتیلا وأدارا ظهورهمــا لــذبح 

لسیاســة المــدعوة "دینیــة" والتــي قامــت مــن قبــل باغتیــال رابــین لأن سیاســته لــم تكــن مطابقــة بالضــبط 
"البطــل یضــعون الأزهــار علــى قبــر بــاروخ جولــد شــتاین، المنقــوش علیــه:  نإســرائیل الكبــرى، وهــم الــذی

ــد شــتاین" ــاروخ جول وهــو الــذي اتبــع التفســیر الصــهیوني لرســالة یشــوع فــي قتــل أصــحاب الارض ، ب
فــق الاصــلیین. هــؤلاء هــم حلفــاء نتنیــاهو والمحرضــون لــه فــي اول انتهــاك وتحــد قــام بــه، وهــو شــق ن

. أســـفر هـــذا ١٩٩٦ســبتمبر  ٢٩تحــت المســـجد الأقصــى ودعـــوة "الســـائحین الامــریكیین" لزیارتـــه فـــي 
  شخصاً.  ٧٠التحدي عن مقتل 

لــم تكــن هــذه ســوى الخطــوة الاولــى فــي طریــق وقــف اتفاقایــات ســلام مدریــد وأوســلوا وواشــنطن، 
  والتي یطلق علیها "مسیرة السلام". 

، مرحلـة جدیـدة ١٩٨٢ي طبقت بدقة أثناء غزو لبنـان عـام في المقابل، تدخل "خطة الحرب" الت
  على طریق التحقیق. 

هــذه الخطــة، التــي عرضــت بوضــوح فــي مجلــة "كیفــونیم" أي (اتجاهــات) ـ الصــهیونیة، والتــي 
تصــدر فــي القــدس ـ تحــت عنــوان: "الخطــط الاســتراتیجیة لإســرائیل"... وتتضــمن الفقــرات الاساســیة 

  الآتیة: 
بارهــا كیانــا مركزیــا، مجــرد جثــة هامــدة، لا ســیما إذا أخــذنا فــي الاعتبــار "لقــد غــدت مصــر باعت

المواجهـات التــي تــزداد حــدة بـین المســلمین والمســیحیین، وینبغــي أن یكـون تقســیم مصــر إلــى دویــلات 
  ات. یمنفصلة جغرافیا هو هدفنا السیاسي على الجبهة الغربیة خلال سنوات التسعین

لاشى سلطتها المركزیـة، فسـوف تتفكـك بالمثـل بلـدان أخـرى وبمجرد ان تتفكك أوصال مصر وتت
مثل لیبیا والسـودان وغیرهمـا مـن البلـدان الأبعـد. ومـن ثـم فـإن تشـكیل دولـة قبطیـة فـي صـعید مصـر، 
بالاضافة إلى كیانات إقلیمیة أصغر واقل أهمیة، مـن شـأنه أن یفـتح البـاب لتطـور تـاریخي لا منـاص 

  ن كانت معاهدة السلام قد أعاقته في الوقت الراهن. من تحقیقه على المدى البعید، وإ 
وبـالرغم ممــا یبــدو فـي الظــاهر، فــإن المشــكلات فـي الجبهــة الغربیــة أقــل مـن مثیلتهــا فــي الجبهــة 
الشرقیة. وتعد تجزئة لبنان إلى خمس دویلات.. بمثابة نمـوذج لمـا سـیحدث فـي العـالم العربـي بأسـره. 

وسوریا إلـى منـاطق منفصـلة علـى أسـاس عرقـي أو دینـي أحـد  وینبغي أن یكون تقسیم كل من العراق
  الأهداف الاساسیة لإسرائیل على المدى البعید. 

  والخطوة الأولى لتحقیق هذا الهدف هي تحطیم القدرة العسكریة لهذین البلدین. 
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فالبنــاء العرقــي لســوریا یجعلهــا عرضــة للتفكــك، ممــا قــد یــؤدي إلــى قیــام دولــة شــیعیة علــى طــول 
فــي دمشــق، بالاضــافة إلــى كیــان درزي قــد ینشــأ فــي ل، ودولــة ســنیة فــي منطقــة حلــب، وأخــرى الســاح

الجولان الخاضعة لنا، وقد یطمح هو الآخر إلى تشكیل دولة خاصـة، ولـن یكـون ذلـك علـى أي حـال 
إلا إذا انضمت إلیه منطقتا حوران وشمالي الأردن. ویمكن لمثل هـذه الدولـة، علـى المـدى البعیـد، أن 

  ضمانة للسلام والأمن في المنطقة. وتحقیق هذا الهدف في متناول یدنا.  تكون
أمـا العـراق ذلـك البلــد الغنـي بمـوارده النفطیــة والـذي تتنازعـه الصـراعات الداخلیــة، فهـو یقـع علــى 
خط المواجهة مع إسـرائیل. ویعـد تفكیكـه أمـرا مهمـا بالنسـبة لإسـرائیل، بـل إنـه أكثـر أهمیـة مـن تفكیـك 

  العراق یمثل على المدى القریب أخطر تهدید لإسرائیل".  سوریا، لأن
  ]٥٠، ٤٩، ص ١٩٨٢، فبرایر ١٤[المصدر: كیفونیم، القدس، عدد

[جــاء الــنص الكامــل بلغتــه الأصــلیة العبریــة، فــي كتــابي: "فلســطین، أرض الرســالات الســماویة] 
  . ٣١٥یة ص، وبترجمتها الفرنسیة بدا٣٨٧إلى ص ٣٧٧، ص ١٩٨٦الناشر ألباتور، باریس 

تحقیــق هــذا البرنــامج الواســع، یحصــل قــادة إســرائیل علــى مســاعدة امریكیــة بــلا حــدود.  لمــن أجــ
مـــن  ٤٥٧، جـــاءت ١٩٨٢طـــائرات كانـــت إســـرائیل تملكهـــا عشـــیة غـــزو لبنـــان عـــام  ٥٠٧مـــن بـــین 

  الولایات المتحدة (منح وقروض حصلت علیهما بفضل اللوبي الاسرائیلي في واشنطن). 
كــل الشــرق الأوســط (مــع العلاقــات الدولیــة الضــمنیة التــي یســهل فهمهــا) لــم هــذه الخطــة لضــم 

تتوقــف ـ وحتــى قبــل أن تظهــر بكــل هــذه الوقاحــة ـ عــن توجیــه سیاســة الحــرب الاســرائیلیة وانتهــاك 
  قرارات المجتمع الدولي للأمم المتحدة، بالمساعدة غیر المشروطة للولایات المتحدة الامریكیة. 

لـى الاسـاس، نـذكر، أنـه بـدعوى "الامـن" تحتـل، الدولـة الاسـرائیلیة منـذ عـام ع وحتى لا نبقـي إلا
للأمــم المتحــدة الــذي یؤكــد  ٢٤٢حــدود جیرانهــا: لبنــان، ســوریا، رغــم قــرار مجلــس الأمــن رقــم  ١٩٦٨

على: "عدم جواز اكتساب الاراضي بـالحرب"، ویـدعو إلـى "انسـحاب القـوات المسـلحة الاسـرائیلیة مـن 
% منهــا عــن طریــق ٩٦. ولا تتوقــف عــن تفتیــت الاراضــي الفلســطینیة التــي تحتــل الأراضــي المحتلــة"
  بناء المستوطنات. 

هنــا ایضـــا، عبـــر نتنیـــاهو مراحــل جدیـــدة: حتـــى یحـــتفظ بالقـــدس جیــداً تحـــت مخالبـــه (رغـــم قـــرار 
وحـدة  ٢٠٠٠الأغلبیة من الأمم المتحـدة) بـدأ الجـزء العربـي مـن القـدس فـي هارحومـا، مشـروعاً لبنـاء 

وحـــدة ســـكنیة خالیـــة فـــي مســـتعمرات  ٣٠٠٠یة ـ یخصـــص معظمهـــا للیهـــود ـ بینمـــا هنـــاك ســـكن
  المستوطنین. 

ــــك كتــــب إزهــــار سمیلنســــكي الكابــــت الاســــرائیلي الكبیــــر الحــــائز علــــى جــــائزة اســــرائیل:  عــــن ذل
]. حـول ذلــك ١٩٧٧إبریـل  ٦[صـحیفة یـدیعوت احرونـوت هارحومـا عمـل إرهـابي مسـتتر بالقـانون" "

العـــالمي: أعلـــن بطریـــك اللاتـــین فـــي القــدس ـ وهـــو الـــرئیس الروحـــي للكاثولیـــك فـــي كــان الاســـتنكار 
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.. الحصـــار ةللكرامـــ یتحقـــق الســـلام بـــالاحترام المتبـــادلدیســـمبر: "لا یمكـــن أن  ٢٠المنطقـــة ـ فـــي 
المتكرر للمدن الفلسطینیة الخاضعة للحكم الـذاتي، وبخاصـة بیـت لحـم، یحولهـا إلـى سـجون واسـعة.. 

ة الانتقــــال.. ومصــــادرة أراضــــي الفلســــطینیین لبنــــاء المســــتعمرات الیهودیــــة، وهــــدم التعــــدي علــــى حریــــ
المنازل... هذا هو الواقع الذي نعیش فیه". مـذكرا بـالهجرة الجماعیـة للمسـیحیین قـال: "إن الموجـودین 

  ". ١٩٤٨ألفا قبل عام  ٥٠آلاف مسیحي بعد أن كانوا  ١٠الآن 
بالــدعوة إلــى التقســیم المتســاوي للقــدس  ١٩٩٧اكتــوبر قــام ایضــا ثمانیــة عشــر أســقفا فرنســیا فــي 

مؤكدین: "القدس هي رمز السلام الدائم في الأرض المقدسة، ولا بد أن تصـبح رمـزاً لتعـایش الشـعبین 
]. وقـد احتجــت علـى دعـوة الأسـاقفة هـذه لجنــة ـ ١٩٩٧أكتـوبر ١٧الاسـرائیلي والفلسـطیني". [لومونـد 

توجهـات الصـهیونیة. كمـا أعلـن نتنیـاهو: "لـن یـتم التفـاوض أبـدا ذات ال ـ  CRIFسي آر ـ آي ـ إف ـ 
  ].١٩٩٧ینایر  ١٨[صحیفة فیجاور ـ حول القدس" 

فــي الخلیــل مثــل  هنـة مــن المســتوطنین وحاخامــاتهم الــذین تلقــوا تعلـیمهم فــي بــروكلین ویطبقونــفح
ي یحــافظ علــى بــاروخ جولــد شــتاین، هــؤلاء هــم العناصــر التــي لا غنــى عنهــا والمحــرك للائــتلاف الــذ

  بقاء نتنیاهو في السلطة. 
إنهــم یهــدفون إلــى حــرب للإبــادة وبكــل الوســائل، وإلــى التمییــز العنصــري الــذي اختفــى حتــى مــن 

)، الـــذي یمــــر بالاراضــــي ٦٠یــــق افتـــتح (طر  ١٩٩٦جنـــوب إفریقیــــا. أمثلـــة علــــى ذلـــك: فــــي ســــبتمبر 
أجـــازت المحكمـــة ١٩٩٦ر نـــوفمب ١٥الفلســـطینیة، لكـــن اســـتخدامه حكـــر علـــى الاســـرائیلیین ـ فـــي 

، كشـــفت ابنـــة موشـــى دیـــان ـ وهـــي عضـــوة ١٩٩٧الاســـرائیلیة العلیـــا تعـــذیب المعتقلـــین. فـــي یونیـــو 
الكنیسة ـ عن مخطوطة بخط ید والدها تؤكـد أن الجـولان السـوریة لـم یـتم غزوهـا وضـمها بسلسـلة مـن 

ــــذین  الإجــــراءات العدوانیــــة لأســــباب أمنیــــة، وإنمــــا لمجــــرد إشــــباع حاجــــة المســــتوطنین الإســــرائیلیین ال
  یشتهون الأراضي السوریة! 

یحـتج الـرأي العـام العـالمي ـ بمـا فیـه العسـكریون الیهـود ـ علـى هـذه السیاسـة البربریـة، ولـن نـذكر 
سوى بضعة أمثلة للعسكریین الیهود المحترمین: رجل القانون الاسـرائیلي كلـود كلـین یقـول: "یجـب ألا 

كــول ویــل عــن الأســاطیر المؤسســة یرب". وقــال ردا علــى ســؤال لننشــید المجتمــع الاســرائیلي حــول الحــ
لتلــك السیاســة قــال: "مثــل كــل تــاریخ، التــاریخ الصــهیوني كــان ملحمــة: تعــیش علــى أســاطیر" [لومونــد 

فـي جریـدة لومونـد، تحــت  وكتــب آلان فـانكیلر  ١٩٩٦دیسـمبر  ١٨]. قبـل ذلـك فـي ١٩٩٧یولیـو  ١٤
اهو بــرزت لغــة التمییــز العنصــري مــن الخفــاء". وأضــاف: "لكــي عنــوان: "إســرائیل، الكارثــة": "مــع نتنیــ

نقولهـا بقســوة، هنـاك فاشــیون یهــود فـي إســرائیل، لكــن أیضـاً فــي أمریكـا وفــي فرنســا.. لهـذا الســبب كنــا 
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مفوضین بالحـدیث عـن كارثـة روحیـة". واسـتنتج: "سـتتأثر طبیعـة التضـامن مـع إسـرائیل، فـي حالـة مـا 
  للكاوبوي" حاملي المدافع الرشاشة والطاقیة على الرأس". إذا استمرت الكلمة الأخیرة "

یــــدروجي (جــــاكوب وایزمــــان) بعــــد أن اســــترجع شــــكوكه دوأضــــاف الصــــحفي الإســــرائیلي جــــاك 
كصـــهیوني شـــاب: "كـــل شـــيء تغیـــر ســـریعاً بعـــد ثلاثـــین عامـــاً مـــن الاحـــتلال للضـــفة الغربیـــة، وغـــزة 

.. أصـــبح )(حـــدة یهودیـــة جوهرهـــا ثیـــوقراطيالجـــولان.. تحولنـــا إلـــى حـــروب للغـــزو ولانطـــلاق دولـــة وا
النصـب التـذكاري لبـاروخ جولـد شـتاین ـ السـفاح الـذي قتـل ثلاثـین مسـلماً أثنـاء الصـلاة ـ مـزاراً.. هـذا 

  غیر قاتل رابین في جریمة بأمر إلهي". 
واســتنتج أیضــا: "لا فلــس واحــد لـــ"إسرائیل الكبــرى"، هــذه الخرافــة التــي تثیــر الخطــر علــى الســلام 

  ).  ١٩٩٦نوفمبر  ٢٨دیمقراطیة" (لوموند وال
تنیــاهو" كتــب یقـــول: ن، وفــي تحلیــل لأمنیــون كــابیلوك حــول "حســاب الخســارة ل١٩٩٧فــي مــایو 

  ]. ١٩٩٧"سیاسة الحرب تهدد الشرق الأوسط" [لوموند دیبلوماتیك ـ مایو 
اریــة فــي وفیمــا یخــص الأعمــال البائســة التــي یقــوم بهــا الفلســطینیون مــن تنظــیم الهجمــات الانتح

القدس، وجهت ابنة الجنرال بیلید (أحد قادة "حـرب الأیـام السـتة") والتـي لقیـت ابنتهـا حتفهـا فـي هجـوم 
انتحــاري فــي القــدس، بیانــا مــدویاً ســألت فیــه نتنیــاهو: "بیبــي، مــاذا فعلــت؟ إنهــا سیاســتك التــي قتلــت 

ي الرسـالة التـي بعثهـا ابنتي". وحول نفس الموضوع علق یهودى منـوهن علـى عملیـات "الكامیكـاز"، فـ
    لي قائلا:

ســبتمبر.. هــل مـــن  ٤یولیــو و  ٣٠"فیمــا یخــص انفجــارات "متطـــوعي المــوت" فــي القــدس، فـــي 
المعقـــول أن نتوقـــع مـــن ثـــور هـــائج فـــي حلبـــة المصـــارعة، مرشـــوق بســـیوف المصـــارعین، أن ینتظـــر 

داء.. إن القـوي هـو بهدوء في الظل لشـم زهـور الربیـع؟ الارهـابیون هـن نتـاج طبیعـي لجیلـین مـن الشـه
  الذي یجب تجریمه عندما لا یستخدم قوته بحكمة. إنه هو المسئول ولیس الضعیف. 

فیمــا یبـــدو أننــا وصـــلنا إلــى النقطـــة التـــي یــتم فیهـــا اعتبــار أي رد مشـــروع علــى العـــدوان، إرهابـــا 
  وتحریضاً على الحرب. 

  .  المطلوب هو مدخل جدید تماماً، یحمل في معناه الكرامة والتقسیم
دون ذلك، لن یكون هنـاك أي معنـى تـاریخي أو دینـي.. أو أي نمـوذج نسـتطیع أن نعطیـه لبقیـة 

  العالم!".

                                         
  الثیوقراطي: نظام حكم یهیمن علیه رجال الدین. یدعى قادته أنهم یتولون ویدیرون شئون الحكم

  بتفویض إلهي (المترجم). 
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 ١٥) فـــي ٣وبـــنفس القـــوة، أوضـــحت الســـیدة لیـــا رابـــین فـــي حـــدیثها للتلفزیـــون الفرنســـي (فـــرانس
  ، كیف كان حلفاء السید نتنیاهو مسئولین عن اغتیال زوجها. ١٩٩٧أكتوبر 

علـى لبنـان،  ١٩٨٢لمثقفین الیهـود الفرنسـیین فـور العـدوان الاسـرائیلي عـام كتبت مجموعة من ا
ومعهم مندیس فرانس: "أمـام غیـاب العدالـة، وأمـام هـذا الاحتقـار للقـیم التـي جمعـت أجیـالا عدیـدة مـن 

    نحن نرفض بقوة كل تضامن مع السیاسة الحالیة لإسرائیل".  ،الیهود
البیـان، الفیلسـوف فلادیمیـر جـانكلفیتش، والبروفیســور  مـن بـین الكثیـرین مـن المـوقعین علــى هـذا

  فسكي، والمؤرخ بییر فیدال ناكیه.الطبیب ألكنسدر مینكو 
في إسرائیل نفسها، كتب البروفیسور زیمرمان من الجامعـة العبریـة فـي القـدس، المتخصـص فـي 

ه دون أي تــردد تــاریخ الهتلریــزم (النازیــة): "هنــاك قطــاع كامــل مــن الشــعب الیهــودي اســتطیع أن أصــف
بأنــه نســـخة مـــن النـــازیین الالمـــان. أنظـــروا إلـــى أطفــال المتطـــرفین الیهـــود فـــي الخلیـــل، إنهـــم یشـــبهون 

ـــر ، أن كـــل العـــرب اشـــرارن وأن كـــل غیـــر الیهـــود ضـــدنا، یلقنـــوهم منـــذ طفـــولتهم  بالضـــبط شـــباب هتل
مثــل شــباب النــازي، تمامــاً یجعلــون مــنهم أشخاصــاً مرضــى بالبارانویــا، یعتبــرون أنفســهم جنســاً أعلــى، 

) طلــب طــرد كــل الفلســطینیین مــن ١٩٩٢إلــى  ١٩٩٠ریهفــان زئیــف (وزیــر فــي حكومــة شــامیر مــن 
  الأراضي، كان هذا هو البرنامج الرسمي للحزب النازي: طرد كل الیهود من ألمانیا". 

  ]١٩٩٥إبریل  ٢٨[أورشلیم، 
  تعمیم الاسطورة في المدارس: 

ج التعلیمـــي فـــي المـــدارس الاســـرائیلیة، قـــام البروفیســــور حـــول كتـــاب یشـــوع المقـــرر فـــي البرنـــام
الإصــحاح  تامــارین فــي تــل أبیــب، بتوزیــع اســتمارة بحــث علــى ألــف تلمیــذ تقــول: جــاء فــي ســفر یشــوع

  : ٢١، ٢٠السادس الآیتین 
 "فهتف الشعب ونفخ الكهنة في الأبواق. وكان هتاف الشـعب لـدى سـماعهم صـوت نفـخ الأبـواق

فـي موضـعه. فانـدفع الشـعب نحـو المدینـة (أریحـا) ـ كـل إلـى وجهتـه، واسـتولوا  عظیمـاً، فانهـار السـور
علیها، ودمروا المدینة وقضـوا بحـد السـیف علـى كـل مـن فیهـا مـن رجـال ونسـاء وأطفـال وشـیوخ حتـى 

  البقر والغنم والحمیر". 
  أجب على السؤالین الآتیین: 

  ؟ (أ) في رأیك، هل أجاد یشوع والاسرائیلیون التصرف أم لا
(ب) نفتــرض أن الجــیش الاســرائیلیة احتــل قریــة عربیــة أثنــاء الحــرب، هــل یجــب علیــه أن یكبــد 

  سكانها نفس المصیر الذي قرره یشوع لسكان أریحا؟ 
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% مــــن الأطفـــــال أجــــابوا بـــــنعم! وعقابــــا للبروفیســـــور تامــــارین الـــــذي نشــــر النتـــــائج المرعبـــــة ٧٠
  .  )(تم طرده من الجامعة ١٩٧٢للإحصائیة عام 

، قامــت دولــة إســرائیل، بعــد مذبحــة ١٩٨٣ملت أجهــزة الإعــلام إفســاد النفــوس: فــي ینــایر اســتك
  لبنان، بإصدار سلسلة من ثلاثة أجزاء لتخلید ذكرى یشوع. خصص الأول لعبوره إلى الاردن. 

لصـــحیفة تـــل أبیـــب معلقـــاً: " هـــا هـــو ذا مـــن یـــذكر باســـلوب العمـــل  )(كتـــب ســـیجیموند جـــورین
، وعلـى ثـلاث ١٩٥٦القوات الاسرائیلیة المعاصرة عـدة مـرات، فـي سـیناء عـام  المباشر، والذي طبقته

عـــام مضـــت علــى ایـــدي اجـــدادهم ٣٣٠٠، وهـــو الاســـلوب الــذي ابتكـــر منــذ ١٩٦٧جبهــات فـــي عــام 
  المقدسین، بما أن العبرانیین أیضا التفوا حول دولة كنعان لمهاجمتها من الشرق". 

اســـترجع الســـید جـــورین الابـــادة المقدســـة  ،ى أریحـــاوعـــن الجـــزء الثـــاني الخـــاص بالاســـتیلاء علـــ
لســكانها، واســتبقاء الزانیــة "رحــابط، لأنهــا كانــت قــد اســتقبلت رســلهم الســریین، واخفــتهم، وعــن الجـــزء 
الثالـث: أوقـف یشـوع الشـمس حتـى تنتهـي معركـة جیفـون ضـد خمسـة مـن الملـوك الكنعـانیین، مـنهم ـ 

جع المؤلـف هنـا: "تـم أسـر الخمسـة الملـوك.. وأمـر یشـوع طبقـا للكتـاب ـ ملـوك القـدس والخلیـل، واسـتر 
  بقتلهم وعلقت جثثهم على خمس أشجار". 

الاســـتنتاج الآتـــي: "علـــى إســـرائیل، الیـــوم مواجهـــة عـــدو لـــیس أقـــل إلـــى وتوصـــل الســـید جـــورین 
  خطورة من الملوك الكنعانیین السابقین". 

  سفاح الخلیل.  هكذا یتم صنع إیجال عامیر قاتل رابین، وباروخ جولد شتاین
  اللوبي الصهیوني: 

  تعلیم القتل واحتقار الآخرین مستمر أیضا في الخارج تحت رعایة اللوبي الصهیوني. 
آخــر للدعایــة الصــهیونیة: جونــاه جولــداجن، الــذي علــى ســبیل المثــال، هــا هــو ذا نتــاج أمریكــي 

جـرائم النـازي، واصـفا الشـعب تأثر هو الآخر بـ "صلاة الكراهیة"، ینسـب إلـى الشـعب الالمـاني بأكملـه 
وعـــون لهتلـــر" الالمـــاني طبقـــا لمفهومـــه العنصـــري بــــ "امـــة القتلـــة" وذلـــك فـــي كتابـــه "الجـــلادون المتط

  ).  ١٩٩٧(الناشر سوبي 

                                         
 ـ  ٨٤، ص ١٩٩٧كلود ریمون في كتابه "لبنان ـ فلسطین" الناشر هارماتان باریس ـ  ذكره القس

٨٦ . 

  ،"تحت عنوان: ١٩٨٣ینایر  ٢٣مقال سیجیموند جورین (تل أبیب) نشر في "جورنال دي جنیف ،
  "یشوع جد أریل شارون". 
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فـي الوقــت نفســه، نســب جولــد إلــى الشــعب السویســري كلــه فضــیحة البنــوك السویســریة. النمــوذج 
فـــي كتابـــه "الایدیولوجیـــة لیفـــي رنـــارد ـ هنـــري الأصـــلي لهـــذا الاســـلوب اتبـــع فـــي فرنســـا علـــى یـــدي ب

  ].١٩٨١الفرنسیة" [الناشر جراسیه 
ونقـــلا عنـــه، مـــن فـــولتیر والثـــورة الفرنســـیة إلـــى بیجـــي والتقالیـــد المســـیحیة، مـــرورا حتـــى بالمفســـر 
الیهــودي لمعــاداة الســامیة برنــارد لازار، یــرى الكاتــب عبــر كــل هــؤلاء أن "الفاشــیة الفرنســیة" لحكومــة 

لم تكن زلة في التاریخ الفرنسـي، أو كمـا قـال دیجـول: "لقـد كانـت تقیحـات جـرح صـغیر علـى  )(فیشي
]، لكــن برنـارد ـ هنــري لیفــي وصــفها قــائلا: "إنهــا أعــز ٤٤٢ـ ص  ٣سـطح جســد ســلیم" [مــذكرات ـ 

ا تقالیدنا الفرنسیة التي تشهد الواحدة تلـو الأخـرى بالنذالـة المتاصـلة فینـا. والتـي تجعـل مـن فرنسـا وطنـ
  ).  ١٢٥للقومیة ـ الاشتراكیة" (ص

. )(: "الفاشـیون فـي العـالم أجمـع عیـونهم مصـوبة إلـى فرنسـا١٤٩الیوم یقول ـ برنارد لیفي ـ ص 
فرنسـا هــذه التــي صــورها كـل مــن بیتــان وبراســیلاس اللــذین یتعبـران انفســهما الورثــة الشــرعیین لماضــي 

  والوحوش الذین یسكنونها". فرنسا، یقول لیفي متأثرا بهما: "أعرف وجهها القذر، 
من الأمور ذات المغزى المتعلقة بنفس الموضوع أیضا محاكمة بابون، الـذي انتمـى إلـى كتائـب 

دیســـمبر  ٤"المتعـــاونین". یقـــول عـــن ذلـــك آلان بـــایر یفیـــت: "جعلوهـــا محاكمـــة لكـــل فرنســـا" [فیجـــارو 
أن حكومــة فیشــي لــم تكــن  ]. وكــأن بــابون هــو الممثــل النمــوذجي لفرنســا، بــدلا مــن أن یــذكروا١٩٩٧

سـوى قنـاع للحكومــة النازیـة، وان الشـعب الفرنســي تحمـل عبئـاً فعــالاً فـي التحـرر منهــا. وكتـب أیضــا: 
% فـــي ٧٥% فـــي بلجیكـــا، ٤٠"هـــل هـــي مصـــادفة أن نســـبة الیهـــود الـــذین اختفـــوا بالاعتقـــال كانـــت 

لهــروب والمســاعدة؟". % فــي فرنســا، ففیهــا وجــد الیهــود معاملــة أفضــل فــي ا٢٥هولنــدا، لكنهــا كانــت 
أهي مصادفة أن قوات الحلفاء التي نزلت في نورماندي لم تسـتغرق سـوى وقـت قصـیر فـي الانضـمام 
إلى القـوات الأخـرى التـي هبطـت فـي بـروفنس، وذلـك لأنهـا تلقـت مسـاعدة كبیـرة مـن الشـعب الفرنسـي 

  اضي الإیطالیة؟ والمقاومة، بینما استغرقت قوات الحلفاء عاماً كاملاً لاستعادة نصف الأر 
، فـي احتفـال ١٩٩٥یولیـو  ١٦إن ما حدث هو على العكس تماما مما ذكره الـرئیس شـیراك فـي 

رأسه الحاخام الأكبر سیتراك. قال: "سـاعدت الدولـة الفرنسـیة والفرنسـیون الإجـرام الجنـوني للمحتلـین". 

                                         
 ـ  ١٩٤٠لنازي (حكومة فیشي هي الحكومة التي تولت مقالید السلطة فرنسا خلال الاحتلال ا
) وتزعمها الماریشال بیتان. واتخذت من مدینة فیشي مقرا لها وعرفت بتعاونها مع سلطات الاحتلال ١٩٤٤

 الألماني وقمعها الشدید لخصومها (المترجم). 

  من العجیب أن سرایا الموت من رجال بینوشیه، الجلادین في البرازیل والارجنتین، كانت عیونهم
  ات هتلر. یدودة نحو الولایات المتحدة، وان النازیین الجدد یتجهون إلى ذكر معلقة وأیدیهم مم
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رنســا بكــل حماســة بتحیــة وفــي الیــوم التــالي لهــذا التصــریح، قــام مجلــس ممثلــي المعاهــد الیهودیــة فــي ف
وعبــرت عنــه قائلــة: "إنــه لمــن دواعــي الرضــا الشــدید أن یصــدر الاعتــراف مــن هــذا الإذلال الفرنســي، 

كانـــت  ١٩٤٤إلــى عـــام  ١٩٤٠أعلــى ســـلطة فــي فرنســـا بــأن الحكومـــة الفرنســـیة فــي الفتـــرة مــن عـــام 
جول كــان (كمــا حكومــة عمیلــة". والهــدف واضــح مــن هــذا الهجــوم: فبمــا أن "فیشــي كانــت دولــة، فــدی

  أسمته فیشي) هاربا من التجنید، وكلنا من "المقاومین" للهتلریة النازیة ـ كنا من الارهابیین. 
عنـد الصـهاینة احتقـار كـل الشـعوب والتأكیـد علـى تفـوقهم، باسـتثناء الولایـات لقد أصبحت لازمة 

د كـل مفـاتیح الســلطة: المتحـدة التـي هـم سـادتها، وكمثـال علـى ذلـك: تحــت رئاسـة كلینتـون تسـلم الیهـو 
وزارة الــدفاع، وزارة الخارجیــة، وثلاثــة قــادة للمخــابرات المركزیــة الامریكیــة، والمبعــوثین للشــرق الأوســط 

  والبوسنة وغیرهما.. 
أكد الحاخام كوهین على (حاجز النار) الذي یفصل ویمیز الیهـودي عـن كـل الآخـرین. [التلمـود 

  ].١٩٨٣ـ الناشر بایو 
بــرج ـ مــدیر البرنــامج الاســرائیلي لصــباح الأحــد فــي التلیفزیــون ـ فــي "قصــة كتــب الحاخــام إیزن

): "أننــا نصـبح أكثــر رجولـة كلمــا كنـا أكثـر یهودیــة". وقـال إیلــي ویـزل: "الیهــودي ١٩٧٩الیهـود" (كـال 
  ].١٩٩٠أكثر اقترابا من الانسانیة من أي شخص آخر". [ احتفالات تلمودیة ـ الناشر سوبي 

  لتمییز العنصري؟ إلى أي جانب یقف ا
ــــد أن أدخــــل فــــي أي جــــدل دینــــي حــــول القــــرارات المتشــــددة والقــــراءات المعنویــــة للكتــــاب  لا أری
المقدس، لأنني اهـتم بصـفة خاصـة بالمسـائل المتعلقـة بالسیاسـة، ولا أقتـرب مـن الدیانـة أو التـاریخ إلا 

  من زاویة استغلالهما سیاسیا. 
وضـوح: "عنـدما یـتكلم الیهـودي فـي أي مكـان  ، أن أعلن بن جوریون بكل١٩٤٥حدث في عام 

فــي العــالم عــن حكومتنــا، فــالأمر یتعلــق بحكومــة إســرائیل". وفــي المــؤتمر الثالــث والعشــرین للمنظمــة 
الصهیونیة العالمیة، أكد بن جوریون أن "الواجب الجماعي لكل المنظمـات الصـهیونیة فـي كـل الـدول 

لا شـروط، حتـى لـو كانـت هـذه المسـاندة تتعـارض مـع هو مساندة الدولة الیهودیة في كـل الظـروف وبـ
  ]. ١٩٥٢إبریل  ١٧السلطات في الدول التي یعیشون فیها". [جیروزالیم بوست ـ 

هذه النصیحة احترمت تماما، لیس مـن قبـل الیهـود بصـفة عامـة، لكـن مـن قبـل الصـهاینة الـذین 
ل: "كیهـودي، ز أعلـن إیلـي ویـ .١٩٨٢اصطفوا "بلا شروط" إلى جانـب إسـرائیل أثنـاء غـزو لبنـان عـام 

أنــا متضــامن تمامــا مــع مــا یحــدث فــي إســرائیل، ومــا تفعلــه إســرائیل تفعلــه بأســمى أنــا أیضــا". [كلمــات 
  ]. ١٩٨٢أجنبي ـ 
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أعلــن الحاخــام الأكبــر لفرنســا جوزیــف ســیتراك فــي القــدس أمــام رئــیس الــوزراء  ١٩٩٠فــي عــام 
ســرائیل.. كــن متأكــدا أن كــل یهــودي فــي الاســرائیلي اســحق شــامیر "كــل یهــودي فرنســي هــو ممثــل لا

  فرنسا هو مدافع عن كل ما تدافعون عنه". 
  ]. ١٩٩٠یولیو ٩[المصدر: رادیو اسرائیل ـ الاثنین 
، وفـي صـحیفة الجمعیـة الیهودیـة فـي ١٩٩٠یولیـو  ١٣و ١٢هـذا الـنص أعیـد نشـره فـي لومونـد 

ضا: " لـم یكـن فـي ذهنـي بهـذا حیث أضاف الحاخام أی ١٩٩٠یولیو  ١٢فرنسا جورجي یوم الخمیس 
  التصریح أدنى فكرة عن الولاء المزدوج". 

واحد من الاتهامات الموجهة ضدي كدلیل على "التمییـز العنصـري" هـو اسـتخدام تعبیـر "اللـوبي 
الصــهیوني" أو "اللــوبي الیهـــودي"! وجــود هــذا التعبیـــر قــدیم جـــدا، وقبــل أن یــتم اعتمـــاده اســتخدم فـــي 

للإشارة إلى "المنظمة الصـهیونیة العالمیـة" التـي هـي نـوع مـن  ١٩٥٢نوفمبر  ٢٤قانون الكنیست في 
  المنظمات الخارجیة لدولة إسرائیل. 

: دولة إسرائیل تعتمد على اشتراك كل الیهود وكل المنظمـات الیهودیـة فـي بنـاء الدولـة. ٥المادة 
  ]. ٢٤٣ص ١٩٥٤ـ  ١٩٥٣[الكتاب السنوي لحكومة إسرائیل ـ القدس 

یــات المتحـدة، هــذا اللـوبي القــوى معتــرف بـه رســمیا فـي الكــابیتول. وتمثلـه إیبــاك (اللجنــة فـي الولا
  الامریكیة الاسرائیلیة للشئون العامة).

كمثـــال لهـــذه القـــوة: رئـــیس لجنـــة الشـــئون الخارجیـــة للكـــونجرس الامریكـــي، الســـناتور فولبرایـــت، 
لیفزیـون الامریكیـة ـ س. بـي. س أجرى استقصاء حول هذا اللوبي، ولخص ما توصل إلیـه لمحطـة الت

قــائلا: " یـتحكم الاســرائیلیون فـي سیاســة مجلـس الشــیوخ والنـواب". بســبب هــذا  ١٩٧٣أكتـوبر  ٧ــ فــي 
  التصریح، فقد هذا السناتور مقعده في الانتخابات التالیة. 

، زار نــاحوم جولــدمان رئــیس المجلــس الیهــودي العــالمي الــرئیس الامریكــي ١٩٧٦وفــي نــوفمبر 
فـــي واشـــنطن مـــع مســـاعدیه فـــانس وبریزنســـكي، وأعطـــى إدارة كـــارتر نصـــیحة غیـــر متوقعـــة:  كـــارتر

  "حطموا اللوبي الصهیوني في الولایات المتحدة". 
  ]. ١٩٧٨إبریل  ٢٤[المصدر: سیترن. نیویورك ـ 

اعتبــر جولــدمان ـ الــذي كــرس حیاتــه لخدمــة الصــهیونیة ـ اللــوبي بمثابــة قــوة هادمــة و "عقبــة 
  السلام في الشرق الأوسط".  ضخمة في طریق

بعـدها بسـت ســنوات، أكـد ســیروس فـانس كــلام جولـدمان ، فقــال: "اقتـرح علینــا جولـدمان تحطــیم 
  اللوبي، لكن الرئیس والوزیر أجابا بأنهما لا یملكان القدرة على ذلك". 

 ١٩٨٧[المصــدر ـ حــدیث لســیروس فــانس مــع إدوارد تیفنــان: "اللــوبي" الناشــر ســیمون وشوســتر 
  ].  ١٢٣ص
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في فرنسا، الجنرال دیجول هو الوحید الذي جرؤ على إعلان: "یوجد في فرنسـا لـوبي قـوى مـوال 
لإسـرائیل، یمــارس بوضــوح تــأثیره فـي الأوســاط الإعلامیــة". هــذا التأكیـد فــي أوانــه، أدى إلــى فضــیحة. 

  إنه في الواقع یحتوي على جزء من الحقیقة التي ما زالت موجودة حتى الحاضر. 
  ].١٩٨٨فبرایر  ٢٨بارینیان لیبیریه ـ و یلیب ألكسندر"الأحلام الاسرائیلیة المسبقة" ـ الناشر لفر: [المصد

، كتــب الســید بایریفیــت الــوزیر الســابق فــي حكومــة دیجــول ـ ویعمــل الآن فــي ١٩٩٠فــي عــام 
إلـى المجال الأكادیمي ـ كتب أثناء الحرب ضد العراق: تدفع جماعتـا ضـغط قویتـان الولایـات المتحـدة 

  أتون هذا الصراع: 
ــــــ اللـــــوبي الاســـــرائیلي.. یلعـــــب الیهـــــود الامریكیـــــون دوراً أساســـــیا فـــــي النظـــــام الاعلامـــــي وراء ١

الأطلنطــي. التفــاهم الـــدائم بــین الكــونجرس والـــرئیس یقــود البیـــت الأبــیض دائمــا إلـــى الاهتمــام الكبیـــر 
  بمصالح اللوبي. 

تفیـد انطـلاق الاقتصـاد، حـرب سـعیدة تعیـد  أنـ لوبي الاعمال.. الذي اعتقـد أن الحـرب یمكـن ٢
  الرخاء إلى أمریكا. 

  ]. ١٩٩٠نوفمبر  ٥[المصدر: آلان بایریفیت: لو فیجارو ـ 
مــن الصــعب أن نبـــالغ فــي تقـــدیر التــاثیر السیاســي للجنـــة الأمریكیــة الاســـرائیلیة للشــئون العامـــة 

 ١,٦٠٠,٠٠٠( ١٩٨٨إلـى  ١٩٨٢(إیباك).. التي تمتلك میزانیة تضاعفت أربع مرات في الفتـرة مـن 
  ). ١٩٨٨دولار عام  ٦,٩٠٠,٠٠٠إلى  ١٩٨٢دولار في عام 

  ]. ١٩٨٧یونیو  ٢٤[المصدر: وول جورنال ـ 
  في فرنسا تمارس الضغوط بوسیلة أقل رسمیة، لكنها في نفس الوقت فعالة ومكشوفة. 

 ب بییـر: "الأب، عندما أصدر رئیس "اللیكـرا" تصـریحاً عامـا ضـد الأ١٩٩٦أبریل  ٢٤أولا: في 
أنــت عضــو فــي لجنــة الشــرف التابعــة لنــا منــذ عشــرین عامــا.. إننــا نطالبــك بــأن تســحب علانیــة  بییــر

  تأییدك لكتاب روجیه جارودي". 
(حتـــى فـــي صـــحیفة لومانیتیـــة!!) أن "رئـــیس  ١٩٩٦إبریـــل  ٣٠وعرفنـــا أیضـــا مـــن صـــحافة یـــوم 

مـن رئاسـة الكنیسـة الفرنسـیة أن تتخـذ هنري هادجنبرج طلـب أمـس مجلس المعاهد الیهودیة في فرنسا 
  موقفا من الكتاب الرافض لروجیه جارودي والتایید المتصاعد الذي یدعمه به الأب بییر". 

إبریـل، ونشـر سـریعاً بیــان  ٢٩وسـرعان مـا خضـعت الأسـقفیة: أصـدر السـید هــادجنبرج أمـره فـي 
  الأسقفیة الذي "یرثي تورط الأب بییر إلى جانب روجیه جارودي".

الأب بییـر. فـي نفـس  "أبدى السید هادجنبرج رضـاه عـن موقـف الكنیسـة الفرنسـیة التـي "همشـتو 
  الیوم قام مكتب "اللیكرا" بطرد الأب بییر لانه احتفظ بتأییده لروجیه جارودي. 
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لكــن هــذا لــم یكــف "اللیكــرا": كــان یجــب علــى الكنیســة الفرنســیة أن تطلــب "العفــو" مــن الصــهاینة 
  تحت ظل نظام فیشي. لموقفها مع الیهود 

كان هـذا طبیعیـا لـو لـم یكـن للكنیسـة آلاف المسـیحیین الـذین اشـتركوا فـي المقاومـة والیهـود ضـد 
  الاحتلال النازي، لكن الأسقفیة اتهمت بدفع الكاثولیك إلى التعاون مع فیشي.

 ٢٤ اتبــع القساوســة الفرنســیون ســبیل القساوســة الألمــان الــذین طــالبوا فــي رســالتهم الرعویــة فــي
الكاثولیــك بمســاندة هتلــر بالاجمــاع. لقــد أدرك هتلــر أهمیــة مواجهــة تیــار البلشــفیة..  ١٩٣٦دیســمبر 

  اعتبر القساوسة الالمان أن من واجبهم مساندة رئیس الرایخ في هذا الكفاح. 
یـدین  "Mit Brennender Sorge"بنشـر رسـالته الباباویـة  ١٩٣٧مـارس  ١٧وقـام البابـا فـي 

وأثنـاء مــؤتمر  ١٩٤٠لكـن لا یتنصـل مــن الاتفـاق الموقـع مـع هتلـر، وأیضــا فـي عـام فیهـا العنصـریة، 
القساوســة الألمــان فــي فولــدا، بــادرت الأســقفیة الألمانیــة بالإجمــاع ومــن جدیــد، بمســاندة الفــوهرر فــي 

  "معركته الصعبة". 
مــا قالــه وحــذت حــذوهم الكنیســة الفرنســیة: "لنشــكر الــرب الــذي وهبنــا هــذا الــزعیم" [بیتــان]. هــذا 

، نشـــر الكرادلــــة والاســــاقفة ١٩٤١یولیــــو ٢٤. وفـــي ١٩٤٠دیســــمبر  ٢٠كبیـــر أســــاقفه دي بـــول فــــي 
باســـــتثناء (كردینــــــال ســــــالیاج وتولــــــوز) إعلانــــــا أكثــــــر تفســــــیراً لنــــــداء التعــــــاون: "إننــــــا نشــــــجع أتباعنــــــا 

هــذا المخلصـین.. علــى التعــاون دون خــوف". لحســن الحــظ فـإن الملایــین مــن الكاثولیــك لــم یســتجیبوا ل
كتـب أحـد الكهنـة الفرنسـیین: "منـذ ثـلاث  ١٩٤٣یولیـو ٥النداء. وفي الجریدة السریة "دفاع فرنسا" في 

سـنوات كـان لأكثـر رجـال الـدین نفـس رد الفعـل الشــریف تمامـا مثـل الجـزء السـلیم مـن الشـعب.. وكــان 
بــار رجــال هنــاك أیضــا شــوائب مــن كبــار رجــال الكنیســة. حــدث أیضــا فــي بلادنــا، درامــا مزمنــة: أن ك
  الدین یفكرون ویرون ویتصرفون منفصلین تماماً عن الشعب الموكل إلیهم مهمة قیادته". 

 الأمریكــي ســبلمان فــي كوزمــوكتــب الكاردنیــال  ١٩٤٦لــم تكــن فقــط درامــا فرنســیة، ففــي نــوفمبر 
هـو بولیتان مجازین: "الشـیوعیة هـدف للهجـوم لكـل هـؤلاء الـذین یعتقـدون فـي أمریكـا وفـي الـرب". إنـه 

  الذي أكد ـ فیما بعد ـ للقوات الامریكیة في فیتنام: "إنكم جنود الرب". 
عودة إلى فرنسا، فالأساقفة لـم یكـن لـدیهم أي حـق فـي طلـب العفـو باسـم الكنیسـة، فرجـال الـدین 
والكاثولیك من غیر المتعاونین هم أیضا من الكنیسة. لا أحد سوى "اللكیرا" طلب مـنهم هـذا الاعتـذار 

  لمسئولین ماتوا. لأن كل ا
لكــن مثلمــا فعــل كبــار رجــال الكنیســة امــس تحــت الاحــتلال، نفــس أصــحاب الرتــب العلیــا انحنــوا 

، كمـــا یقــول الأب بییــر: "حقــا غیـــر ١٩٩٢أمــام القــوة الجدیــدة "اللیكــرا" التـــي تفــرض منــذ قــانون عــام 
  مألوف لتحدید من هو معاد للسامیة".
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ظهـرت فـي مدرسـة إدمـون ـ  ١٩٩٦معـة: فـي دیسـمبر محاكم التفتیش الجدیـدة لـم تبعـد عـن الجا
لومون بتأیید من اللیكرا وأتباعها. حیث طلب مـدیر نشـر دار فایـار السـید كلـود وان روستان في سان 

]. حیـــث تـــم ســـحب ١٩٩٧إبریـــل  ١٨درون القیـــام بعملیـــة روتینیـــة صـــغیرة للإعـــلام بـــالحرق [لومونـــد 
خطیــرة ویمینیــة متطرفــة، كــان مــن بــین  )(تعدیلیــةخمســین كتابــا مــن المكتبــة تحــت دعــوى أنهــا كتــب 

الكتـــب مؤلفـــات لكـــل مـــن سولجنیتســـین الحـــائز علـــى جـــائزة نوبـــل، والســـید دوینـــو وبایرفیـــت فـــي  ههـــذ
الاكادیمیة الفرنسیة، وفومـارولي فـي كـولیج دي فـرانس، وآخـرین.. واسـتلزم الأمـر تـدخلاً شخصـیاً مـن 

  ت من أجل إعادة هذه الكتب إلى المكتبة. تعلیم في ذلك الوقفرانسوا بایرو، وزیر ال
تــم اســتبعاد السـید كیســاك مــدیر دراســات العلـوم السیاســیة فــي جامعــة تولــوز  ١٩٩٧وفـي فبرایــر 

  من منصبه بتهمة أنه "تعدیلي"، بعد شكاوي الطلبة الیهود من أنه تعدیلي نشط. 
": فــي بــاریس هشــمت إننــي شخصــیاً اســتطیع ان أشــهد بصــفة دولیــة علــى هــذا "الارهــاب الثقــافي

رأس ناشر أعمالي ونهبت مكتبته، في جنیف أدینت مكتبتان دون محاكمة، وفي لـوزان حكـم بالسـجن 
ثلاثــة أشــهر ضــد ناشــر آخــر بنــاء علــى الــدعوى التــي أقامهــا ضــده الســید فــودوز رئــیس "اللیكــرا"، فــي 

مــونتریال بكنــدا منــع عقــد أثینــا ألقیــت علــى المكتبــة التــي یمتلكهــا ناشــر أعمــالي قنابــل مولوتــوف، وفــي 
مـــؤتمر كـــان مـــن المقـــرر أن أتحـــدث فیـــه، وذلـــك بنـــاء علـــى تـــدخل "المجلـــس الیهـــودي الكنـــدي"، فـــي 

صـــالات المـــؤتمرات فـــي الجامعـــة.  يالمغـــرب وبتـــدخل مـــن لجنـــة الاتصـــال الاســـرائیلیة اغلقـــت أمـــام
عمـال الـدار  ولحسن الحظ فتحت أمامي قاعات مؤتمرات أخـرى بفضـل المحـامین مـن فـاس، ونقابـات

البیضــاء، ووزیــر ســابق فــي الربــاط، وبفضــل مظــاهرات الشــوارع التــي نظمهــا لصــالحي طلبــة جامعــة 
  فاس. 

رغـم كـل ذلـك تـم نشـر كتـابي فـي ثــلاث وعشـرین دولـة: مـن الیابـان إلـى الولایـات المتحـدة، ومــن 
  الیونان إلى إیطالیا، ومن تركیا إلى البرازیل ومن روسیا إلى المجر. 

عــة دي فــود فــي سویســرا منعــت كتــابي، وفرنســا قــدمتني إلــى المحاكمــة، وفــي الحــالتین فقــط مقاط
  بتحریض من "اللیكرا".

الفرنســیة، نشــرت أصــوات الصــحافة السویســریة، یبــدو أنهــا كانــت أكثــر اســتقلالیة مــن الصــحافة 
مــه علــى المعارضــین: مــن ذلــك مــثلا مــا أعلنــه الــرئیس الســابق للكونفدرالیــة، المــؤرخ تشــوفالیز، وهجو 

"المكارثیــة"، وجمعیــة "تربیــون دي جنیـــف" التــي تكلمــت عــن "مطـــاردة الســحرة"، وفــي "لا جازیـــت دي 
  لوزان" التي أدانت محاكم التفتیش الجدیدة. 

                                         
  .التعدیلیة: نزعة تدعوا إلى إعادة النظر في أسس نظریة ما أو دستور  
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وفیمـا یخـص مسـألة محكمـة نـورمبرج (بمـا أن نقـدها هـو الـذي عرضـني للإتهـام)، أقـل مـا یمكــن 
مــا كتبتـه حنــه أرنـدت فــي "إیخمــان فـي القــدس" ـ ص أن نقولـه، وحتــى خـارج تشــكیلها وقانونهـا، فهــو 

: "الطریقة السریعة التي تم بها تحدید صلاحیات محكمـة نـورمبرج العسـكریة لـیس بهـا أي شـيء ٤١٢
  جدیر بالاحترام.. في الحقیقة كانت محكمة المنتصرین". 

ي، التــي المؤشــر الجــدیر بالملاحظــة فــي هــذه المحكمــة، هــو رفضــها أي إشــارة إلــى اتفاقیــة فرســا
كانــت ـ كمــا تنبــأ اللــورد كینــز ـ الســبب الأول لنجــاح دیماجوجیــة هتلــر الدمویــة. بنــود الاتفاقیــة التــي 
فرضــت علــى ألمانیــا، كانــت ثقیلــة حتــى إن كینــز جــزم بــأن هــذه الشــروط كفیلــة بتولیــد نتــائج عســكریة 

  مدمرة. واستقال من مهامه، وكتب أفكاره في "النتائج الاقتصادیة للسلام". 
أدت المحـــاولات التـــي بـــذلت للحصـــول علـــى الأمـــوال إلـــى ثـــورة اجتماعیـــة، وخلقـــت مناخـــاً مـــن 

  الیأس، ومهد كل ذلك الطریق لنجاح هتلر. 
الوصـول إلـى السـلطة، بوســیلة دیمقراطیـة جـدا، بأغلبیـة برلمانیــة  ١٩٣٣اسـتطاع هتلـر فـي عــام 

  ذلال الذي تعرض له. تشهد على قوة رد فعل سخط الشعب الالماني ضد كل الانسحاق والإ
الملاحــظ أیضــا أنــه بعــد ارتقــاء هتلــر الســلطة، تغیــر موقــف القــادة السیاســیین والاقتصــادیین فــي 
الغرب: كان هتلر یبدو لهم "مترأسـاً ضـد البلشـفیة"، وأمـدوه بكـل الوسـائل السیاسـیة والاقتصـادیة للقیـام 

الصــلب مــن فرنســا، اســتمر كــل ذلــك بهــذه المهمــة، بمــا فیهــا القــروض المالیــة مــن إنجلتــرا، وشــحنات 
حتى بدأت عدوانیة هتلر تتجه نحو أوروبا الشرقیة. في نورمبرج، تم رفـض أي إشـارة حـول المسـئولیة 

 ٥الصــریحة للحلفــاء فــي صــعود هتلــر إلــى الســلطة والجریمــة ضــد الســلام. علــى ســبیل المثــال، فــي 
 یمكـــن أن أتـــرك المحكمـــة فـــي عنـــدما أعلـــن أحـــد محـــامي الـــدفاع، الـــدكتور ســـیدل: "لا ١٩٤٦یولیـــو 

غیاهــب الشــك، حــول حقیقــة أن معاهــدة فرســاي والنتــائج التــي أدت إلیهــا، لهــا علاقــة وثیقــة بوصــول 
  .. مرافعتي في الدفاع سترتكز حول هذه النقطة".)(القومیین ـ الاشتراكیین إلى السلطة

  سحب منه رئیس المحكمة الكلمة!
: لـــم یســـتدع أي خبیـــر بشـــأن ســـلاح الجریمـــة، حـــدث نفـــس الشـــيء فـــي كـــل مجـــالات المحاكمـــة

  اختیار تعسفي للشهود دون أي تدقیق في شهاداتهم، وتجاهل للمذكرات. 
واحدة من أوائل وأهـم الدراسـات التـي أجریـت حـول هـذا الموضـوع، تلـك الخاصـة بریتلنجـر حـول 

  : ٤٨٠)، اعترف فیها بالحقیقة في ص ١٩٥٣النتیجة النهائیة (
(لأوشـفیتس) أصـبح مثیـراً للسـخریة، ملیـون  ٤واثق من تعدیل الارقام، ورقم  " العالم أصبح غیر

  الحسابات الروسیة حجبت الحقیقة الثابتة، وهي أن ضحایا أوشفیتس أقل من ملیون". 
                                         

  .(المترجم) حزب العمال الالماني الاشتراكي القومي"، وهو الحزب النازي الذي كان هتلر یتزعمه"  
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عامـاً لتصـحیح هــذه الاكذوبـة، بتغییــر  ٤٠أسـمح لنفسـي بالأســف علـى أنـه كــان علینـا الانتظــار 
  سكر. اللوحة الموضوعة على مدخل المع

، أضــاف ریتلنجــر: "إذا قمنــا بحســابات هــذه الإبــادة ســنجد أن أكثــر مــن ثلــث ٥٠٠فــي صــفحة 
ــــة..  ــــا مــــاتوا مــــن الانشــــغال الشــــاقة، والامــــراض، والجــــوع ونقــــص الرعای الیهــــود المختفــــین مــــن أوروب
أوشفیتس رغم أنه رمـز معبـر وضـخم، فإنـه لا یسـتحق سـوى أقـل مـن خُمـس رقـم الضـحایا المنسـوبین 

    إلیه".
الیـــوم بـــلا شـــك، كـــان یجـــب علـــى ریتلنجـــر أن یكـــون جالســـاً بجـــانبي علـــى كرســـي الاتهـــام، لأن 

  كتابي لا یقول سوى نفس الكلام. 
.. وكان یجب أن یكون بجـانبي بتهمـة الإقـلال مـن شـأن جـرائم هتلـر كـل مـن السـید بولیـاكوف، 

متتالیــة، المتناقصــة، الاعــداد هیلبــرج، بیداریــد، بریســاك، وآخــرین.. لــم أفعــل ســوى نقــل "المراجعــات" ال
  لضحایا أوشفیتس. 

لكن محكمة نـورمبرج هـي المـتهم الأول فـي قضـیة "الاقـلال مـن الشـأن". وهنـا أیضـا فـإن شـهادة 
مــــن كتابــــه: "كانــــت أعلــــى تقــــدیراتي أكثــــر قلــــیلاً مــــن تقــــدیرات  ٤٥٩ریتلنجــــر مهمــــة. كتــــب فــــي ص 

  یین الذي قبلوا به". القاضي جاكسون، لكنها مازالت بعیدة عن رقم ستة الملا
كـان خطــأ المحكمــة جســیماً، فهـي لــم تطلــب أبــدا خبیــراً فـي الســلاح أو الاســلحة المســتخدمة فــي 

، لكـــن أیضـــا أدوات )(هـــذه الجریمـــة الضـــخمة، لـــیس فقـــط بالنســـبة لغـــرف الغـــاز، أو شـــاحنات الـــدیزل
اب، عــدم تعرضــهم للعقــ التعـذیب الأخــرى، لأنــه ممــا لا شــك فیــه ســادیة الحـراس الاقویــاء الــواثقین مــن

جعلــتهم یمارســون طرقــاً متعــددة علــى أولئــك الخاضــعین تحــت ســلطتهم. (تكشــف أمثلــة حدیثــة، وفــي 
  بلاد كثیرة عن وجود تعذیب مماثل). 

إنه لمزعج أن یـتم الإقـلال مـن شـأن تلـك الأنـواع مـن الجـرائم فـي محكمـة نـورمبرج، والمعلومـات 
  والتهویل على جرائم وروایات أخرى: هنا لا تنقصنا وبدلاً من ذلك التركیز 

ـــــایمز ( ـــــورك ت ـــــو  ٣٠*نیوی ـــــم فی١٩٤٢یونی ـــــف یهـــــودي ) ســـــجلت "خطـــــة إعـــــدام" ت هـــــا رمـــــى أل
  بالرصاص یومیا.

  ، نفس الجریدة تحدثت عن "محطات تسمیم الدم" في بولندا المحتلة. ١٩٤٣فبرایر  ٧* 

                                         
  عملیات الابادة بإستخدام "غرف الغاز المنتقلة"، وهي عبارة عن شاحنات راجت روایات عن تفنیذ

یتم توجیه الانابیب طرد العادم منها إلى داخل صندوق الشاحنة لقتل الموجودین بداخلها (المصدر كتاب 
  ). ٢١٦، ١٨٩، ١٨٨جارودي: "الاساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة" ص
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[أوروبـا ـ  "Der Letze Jude aus Polen"فـي كتابـه  ، قال "ستیفن سیزند"١٩٤٥* دیسمبر 
]. والصـــفحات التالیـــة، إنـــه قـــام بإدخـــال الیهـــود فـــي حمـــام ســـباحة ٢٩٠فیـــرلاج، زیـــورخ. نیویـــورك ص

ار كهربـــائي عـــالي التـــردد لإعـــدامهم. وقـــال فـــي النهایـــة: "مشـــكلة إعـــدام یـــضـــخم حیـــث یـــتم إمـــرار ت
  الملایین من البشر تم حلها". 

أكـــــــدت فـــــــي محضـــــــر رســـــــمي أن  ١٩٤٥دیســـــــمبر  ١٤، ٣٣١١* وثیقـــــــة نـــــــورمبرج ب. س. 
  الضحایا تم حرقهم في غرف بها بخار ماء حارق. 

) نفـــس المحكمـــة اســـتبدلت تعبیـــر غـــرف الغـــاز ١٩٤٦* شـــهرین ونصـــف شـــهر بعـــدها (فبرایـــر 
  بغرف بخار الماء الحارق. 

أضــــاف ســـیمون فیزینتـــال روایــــة مختلفـــة لغـــرف الإعــــدام: "كـــان بهـــا قنــــوات  ١٩٤٦ وفـــي ســـنة
ود المقتــولین، لاســتخدامها فــي عمــل الصــابون. كــل صــابونة كــان مســجلا علیهــا لتجمیــع شــحوم الیهــ

  ـ شحم یهودي نقي".  RJEبالألمانیة ـ 
في كتابه "اللیل"، لم یبد أي إشارة إلـى غـرف الغـاز، لكـن فـي الترجمـة الألمانیـة  ١٩٥٨في عام 

  .  للكتاب لم تترجم كلمة "محرقة" بمعناها الصحیح وإنما ترجمت "غرف الغاز"
كان هناك روایات أخرى: منها القتل بالجیر الحي الـذي یـرش فـي عربـات السـكك الحدیدیـة نقـلا 
ــــة إســــرائیل [الناشــــر ذي ریفــــر ســــید بــــرس،  عــــن البولنــــدي جــــان كارســــكي مؤلــــف كتــــاب "قصــــة دول

  ].١٩٤٨شهادة أمام العالم. باریس كامبریدج، ترجم إلى الفرنسیة تحت عنوان 
خداما إعلامیا في التلفزیون والصـحافة والكتـب المدرسـیة، همـا الإعـدام لكن الروایتین الأكثر است

  بغاز "زیكلون ـ ب" والشحانات القاتلة بغاز العادم. 
أقل ما یمكـن قولـه هنـا ـ وحتـى لا نمكـن مـا دعایـة المعجبـین بهتلـر ـ إنـه لا محكمـة نـورمبرج ولا 

خبیـر لكـي یحـدد بالضـبط مـا هـو أي محكمة أخرى تالیة نظرت قضایا مجرمي الحرب، استدعت أي 
السلاح المستخدم في الجریمـة، واعتمـدوا فقـط علـى وثیقـة مزیفـة لإقنـاع القضـاة: عملیـة تركیـب الفـیلم 
التي قامت بها الخدمات الامریكیة حول غرفة الغاز في داخاو، والتـي ثبـت الیـوم (وعرفـت مـن خـلال 

  لم تكن جاهزة لمثل هذا العمل! لوحة داخل المعسكر نفسه)، أنها لم تعمل أبدا، لانها 
 لوم آخر یمكـن أن یوجـه إلـى اجـراءات نـورمبرج: افتقادهـا للنصـوص وتحلیلاتهـا، حقیقـة اساسـیة

  أمر هذه الابادة.یحمل أي نص مكتوب لهتلر او لكبار المسؤولین في النظام أنه لم یوجد 
نـه" لا توجـد اي وثیقـة ، اعترف الدكتور كوبر في مركز الوثائق في تـل أبیـب أ ١٩٦٠منذ سنة 

، أو هیملــر أو هایــدریتش تتحــدث عــن ابــادة الیهــود" وهــو نفــس مــا جــاء فــي كتــاب  موقعــة مــن هتلــر
  . ]١٢٣١،ص١٩٧٥الحرب ضد الیهود ـ  [دافیدوفینتشي راول لوسي  ةالسید
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:"حتى الیوم لم نجد الامر الموقع من هتلر والذي یقضي بتدمیر أكد لاكور ١٩٨١في عام 
السر الرهیب   [،فإن هذا الامر لم یصدر "لیهودیة الاوربیة، وطبقاً لكل الاحتمالات الطائفة ا

  . ]١٩٠.ص١٩٨١.فرانكفورت 
أكد لاكور: "حتى الیوم لم نجد الأمر الموقع من هتلر والذي یقضي بتدمیر  ١٩٨١في عام 

[السر الرهیب، ، فإن هذا الأمر لم یصدر" الأوروبیة، وطبقا لكل الاحتمالاتالطائفة الیهودیة 
  ].١٩٠، ص ١٩٨١فرانكفورت 

لمكافحة "التعدیلیة" أعلن كل من ریموند  ١٩٨٢بعد إحدى الندوات المقامة في السوربون عام 
  أرون وفرانسوا فوریه استنتاجهما في مؤتمر صحفي: 

  "رغم كل البحوث شدیدة التنقیب، لم نستطع أبدا أن نجد أمر هتلر بإبادة الیهود". 
كتب یقول: "إن  ١٩٦١كثر اقتناعاً، السید راو هیلبرج في كتابه "إبادة الیهود" في مؤرخ آخر أ

سیا، والآخر و أثناء دخول قواته ر  ١٩٤١ین صدرا من هتلر بإبادة الیهود: الأول في ربیع ر هناك أم
  بعدها بعدة أشهر". 

  البلاشفة"! بالنسبة للأمر الأول، أوجز: "قال أدولف هتلر إنه یرید أن یتم تصفیة الیهود
المكلفة بتدمیر الجماعة  الجنرال أولندورف القائد الأعلى لـ "إینساتزجروبن" وهي القوات 

القوات الألمانیة، قام بهذه المهمة بكل وحشیة، وقتل  المسلحة القویة التي تعمل خلف خطوط
لجماعة قادة هذه ا بالرصاص حتى المدنیین الذین اشتبه في أنهم ساعدوا المقاومة. على رأس

  المسلحة كان هناك العدید من الیهود، كان القتل على شرفهم، لكن الأمر كان عاما:
  إبادة هذه المقاومة. 

. هذا الأمر أخذ به في )(، في مؤتمر فانسي١٩٤٢ینایر  ٢٠الأمر الثاني تم صدوره في 
  یروي  اجتماعاً لكبار المسئولین.و  ١٩٤٢ینایر  ٢٠نورمبرج، یعود تاریخه إلى 

للنص الرسمي) لو كان ذلك موثوقا به (وهو الأمر المشكوك فیه لأنه لا یحمل أي صفة و 
  لكان في الحقیقة بشعاً، "حتى لو كان ذلك مجرد بیان ألقى بعد المؤتمر). 

  هاهو ذا النص الاساسي: 
"حول الحل النهائي للیهود، سیتم توجیههم تحت إشراف خاص في اتجاه الشرق لاستغلالهم 

فصلهم حسب الجنس. الیهود القادرون على العمل سیقتادون في طوابیر ضخمة ، سیتم في العمل

                                         
  في ألمانیا، وحضره الوزراء المعنیون من الناحیة الاداریة ١٩٤٢ینایر  ٢٠عقد مؤتمر فانسي في

 بحل المسألة الیهودیة، بالاضافة إلى رؤساء الاجهزة التي كفلت بمهمة تنفیذ الحل (المترجم). 
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على مناطق الأعمال الكبرى لشق الطرق، وكنتیجة لذلك، سیسقط ـ بلا شك ـ عدد كبیر منهم میتاً 
  بفعل الانتقاء الطبیعي. 

التعامل معهم یتم وفي النهایة، ستبقى على قید الحیاة، العناصر الأكثر صلابة، ولا بد أن 
على أساس ما سینتج عنهم، لأنهم یمثلون الانتقاء الطبیعي، ولو تم تحریرهم سیكونون بمثابة خلیة 

  . ٣١٣٣ـ ١٣٢٢التكاثر لجیل یهودي جدید، (كما اثبتت ذلك تجارب التاریخ...)" 
 تجد الإشارة هنا إلى ان الانتقاء الطبیعي إحدى خصائص نظریة داروین الاجتماعیة، ومنها

  نادي هتلر بـ "القومیة الاشتراكیة" التي تقود مثلا إلى التخلص من المعوقین عقلیا. 
): "هذا سجل الشهداء المعتقلین خارج الوطن من الیهود ٢٥٧علقت على ذلك في كتابي (ص 

والسلاف، وسجل شراسة السادة الهتلریین الذین تعاملوا معهم كعبید لیس لهم أي قیمة إنسانیة حتى 
  نافعین. كعمال 

ولا حتى المعاناة التي لا یمكن وصفها للضحایا، لهذا  ،هذه الجرائم لا یمكن التقلیل من شأنها
لیس هنك حاجة أبداً إلى أن نضیف إلى هذه اللوحة لهیبا من حرائق مستعارة من "الجحیم" لدانتي، 

  هم هذه البربریة". وذلك لكي نحسن ف )(ولا نطبع علیها بصمات الدین والتضحیة لـ "الهولوكوست"
، كتب السید بولیاكوف: "كل ما یمكننا أن نؤكده بكل ثقة، أن قرار الإبادة ١٩٩١في عام 

ـ  ١٩٧٩. طبعة ثانیة عام ١٩٥١" [صلاة الكراهیة ـ ص١٩٤١الجماعیة اتخذ هتلر في بدایة عام 
  ].١٢٩و ١٢٦الناشر كالمان لیفي ص 

. اعترف المؤرخ بأنه سقط فریسة نوع من ١٩٩١ هذا التاكید، عاد لیون بولیاكوف وسحبه عام
شغف الوشایة، وأنه لم یصغ لهذا التأكید إلا بناء على بعض الشهادات من الدرجة الثانیة او 

  ]. ٢٠٣ص  ١٩٩١الثالثة. [تاریخ وجدل حول المذابح الجماعیة ـ جوبارد 
ینایر): أن تفسیر  ٣٠كتب السید یهودا باور في "ذي كانادیان جویش نیوز" ( ١٩٩٢في عام 

  اً. یقانسي لقرار الإبادة كان غب
المعادین لوجهة النظر التعدیلیة، واخیرا هناك ما قاله المتحدث الرسمي للمؤرخین الأرثوذكس 

من كتابه:  ٣٥وهو جون كلودبریساك، الذي أكد هذه المراجعة الارثوذكسیة الجدیدة. كتب في ص 
إبریل عقد في برلین مؤتمر فانسي،  ٢٠]: في ١٩٩٣ ـ باریس CNRS[محارق أوشفیتس ـ الناشر 

وإذا كان قد أتخذ قراراً لطرد الیهود تجاه الشرق بهدف إبادتهم "طبیعیا" عن طریق العمل، فإن أحد 

                                         
  الهولوكوست: كلمة یونانیة تعنى "حرق القربان بالكامل"، وهي في الأصل مصطلح دیني یشیر إلى

وفي العصر الحدیث أصبحت  ،ب على سبیل التضحیة، ثم یحرق تماما على المذبحالقربان الذي یقدم للر 
  الكلمة تشیر إلى عملیة إبادة الیهود على أیدي النازیین (المترجم). 
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لم یكن یتكلم عن التصفیة المباشرة المتعمدة في الأیام والأسابیع التالیة لذلك. لم یتلق معسكراً 
  ولا أي رسالة طلب فیها إقامة منشأة تستخدم لهذا الهدف. أوشفیتس أي أمر، أوتلغراف، 
ـ في مؤتمر فانسي ـ في مجمل التسلسل التاریخي  ١٩٤٢ینایر  ٢٠وأیضا اشار في تاریخ 

  ): ١١٤للأحداث حول طرد الیهود تجاه الشرق (ص 
  وفیه تم الرجوع عن قرار الإبادة: أصبح الطرد. 
مثل رسالة هایدریتش، وقد نشرتها بالفعل في  ،نستطیع هنا أن نضیف أدلة لنصوص أخرى

كتابي.. على الأقل بالنسبة الذین قرءوه. على العكس من ذلك في نورمبرج، لم یأخذوا بأي نص 
  واضح یبین ما هو المعنى المحدد للحل النهائي الذي كان یهدف إلیه هتلر. 

وروبا، ویتضح ذلك كان التخطیط الشیطاني لهتلر طرد كل الیهود من ألمانیا، ثم من أ
طنا اون مو ك: لن یستطیع أي یهودي أن ی٤بالتفصیل في قوانین الحزب القومي الاشتراكي، البند 

  بعض المهن.  ٢٤كاملا في ألمانیا. كما حرم علیهم البند 
وحتى قبل الانتصار على فرنسا، كتب هیملر: "آمل أن أرى مفهوم  ١٩٤٠منذ شهر مایو 

ضل الإجلاء الجماعي لكل الیهود، إلى إفریقیا أو أي مستعمرة أخرى". یهودي وقد اختفى تماما بف
  كان هذا هو الخط الثابت للنازیین. 

قام فرانز رادماخر المسئول عن الشئون الیهودیة في وزارة الخارجیة  ١٩٤٠یولیو  ٣في 
في أوروبا.  بإعداد تقریر جاء فیه: الانتصار الساحق یعطي لألمانیا إمكانیة حل المشكلة الیهودیة

  الیهود من أوروبا. الحل المأمون هو إخراج 
، أطلقت فكرة طرد كل الیهود إلى مدغشقر، وكان مشروعاً غیر قابل ١٩٤٠في یونیو 

  البحري الإنجلیزي. للتحقیق بسبب التفوق 
وكان لابد من إیجاد حل مؤقت للمكان البدیل. هذا ما قیل في المحضر: "إنه الرایخ فوهرر 

رئیس البولیس السیاسي، الذي سیكون مسئولا عن مجموع الاجراءات اللازمة للحل إس. إس و 
  فیة". ا، دون اعتبار للحدود الجغر (Endlosung der Judenfrange)النهائي 

  ، جي].٢٥٨٦[المصدر: إن. جي 
طرحت المشكلة الیهودیة فیما بعد على مستوى أوروبا المحتلة من النازي، فقد سمحت 

"یجب أن یغادر : ١٩٤٢ینایر  ٢بطرح حل آخر. أعلن الفوهرر في في أوروبا  انتصارات هتلر
  إلى روسیا". الیهود أوروبا. الأفضل أن یذهبوا 
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على  الأفعال أكدت القرارات: واصل هایدریتش مهمته مع التقدم المرعب للجیش الألماني
"بالإذن المسبق من الفوهور، الشرقیة (الاتحاد السوفیتي)، وقال في ظل هذا الوضع الجدید:  الجبهة

  آخر: إجلاء الیهود نحو الشرق" (اشرت إلیها: ر، ج). ظهرت إمكانیة الهجرة لمكان 
في محاكمة نورمبرج، كشف حادث عرضي عن آلیة التزویر، حیث ترجم مصطلح "الحل 

  الجماعي" إلى "الحل النهائي". 
ـ أو الحل  die Gesamtlosung der Judenfrageكان التعبیر الأصلي في الحقیقة ـ 

الجماعي الشامل الذي بعده لن نعود إلى نفس المشكلة. لكن جورینج الذي استخدمه للمرة الأولى، 
، وبه أعطى لهایدریتش الأمر بالإعداد له (بي. إس. ٣١/٧/١٩٤١في الفقرة الاولى لرسالة بتاریخ 

  - die – Endlosung der Judenfrage). واستخدم في الفقرة الأخیرة تعبیر ٢٦٦في ص ٧١٠
وهو التعبیر الذي ترجم بمعنى تصفیة المشكلة، ولیس تصفیة هؤلاء المتسببین فیها، واضطر 

. لكن رغم هذا ١٩٤٦مارس  ٢٠قاضي محكمة نورمبرج أن یعترف بجریمة الترجمة المغرضة في 
  الحادث العارض الذي یدمر كل النظریات، لم تنبس الصحافة بكلمة واحدة عنه. 

ذا الحل القطعي لم یكن في الواقع ممكن التحقیق إلا بعد الحرب، وكان البحث عنه دائماً ه
في نفس الاتجاه: طرد كل الیهود من أوروبا. هذا ما قاله بوضوح هتلر للسفیر أبیتز: الفوهرر قال 

  له إن لدیه نیة إجلاء كل یهود أوروبا بعد الحرب. 
  ]٤٨٤ـ مسلسل دي ـ المجلد العاشر ص ١٩٤٥ـ  ١٩١٨مانیة [المصدر: وثائق السیاسة الخارجیة الأل

ریبنتروب برغبته في تحقیق "الحل النهائي" في أقرب  ١٩٤٠یونیو  ٢٤أخبر هایدریتش في 
  وقت. 

ألف یهودي على الأراضي  ٤٠٠ملایین و  ٣وكتب: "یقوم لب المشكلة على وجود حوالي 
أصبح الآن الحل بالهجرة من ألمانیا فقط، أن تحل الخاضعة الیوم للسیادة الألمانیة، وهي لا یمكن 

  على المستوى الاقلیمي ضروریاً". 
  من قضیة إیخمان من القدس].  ٤٦٤[المصدر: نص مؤكد رقم 

أن أرى المشكلة في نفس الأمر، أرسل هیملر مذكرة إلى هتلر كانت خلاصة محتواها: "آمل 
  حو إفریقیا أو أي مستعمرة". الیهودیة وقد انتهت تماما بفضل هجرة كل الیهود ن

  ].١٩٥٧[المصدر: فیرتیلجا هیرشیفن 
كتب رادماخر مسئول الـ "دوتشلاند الثالث" في وزارة الخارجیة في رسالة  ١٩٤٢فبرایر  ١٠في 

رسمیة: "سمحت لنا الحرب ضد الاتحاد السوفیتي بإیجاد أراض جدیدة للحل النهائي، ونتیجة لذلك 
لیس إلى مدغشقر ولكن نحو الشرق، بذلك لم یعد هناك ضرورة لأن تكون قرر الفوهرر نقل الیهود 

  مدغشقر هي هدف الحل النهائي". 
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  من محكمة ویلهلماسترس]. ٣٩٣٣[المصدر: وثیقة 
ـ حیث اعادها مرة أخرى على أساس انها كانت للتمویه  ٧٩ذكر ریتلنجر "الحل النهائي" ص

  دون أن یقدم أقل برهان على ذلك. 
البرهان الساطع على ان الهدف الرئیسي لهتلر كان تدمیر الاتحاد السوفیتي، هو أخیراً، 

والتي فیها عرض إیخمان على المندوب الصهیوني برنارد مبادلة  ١٩٤٤بریل إالصفقة الاخیرة في 
  ملیون یهودي بعشرة آلاف شاحنة. 

  ].٢٢٩إلى  ٢٢٧ـ ص ١٩٩٦[بویر: یهود للبیع ـ الناشر لیانا لیفي، باریس 
شهادة بویر كانت أكثر إقناعا من موضوع كتابه الذي حاول من خلاله بیان أن حرب هتلر 

  ولیست ضد الشیوعیة.  ٧٢إنما كانت "حربا ضد الیهود" ص 
عرض إیخمان على المندوب الصهیوني  ١٩٤٤) أنه في إبریل ٨٧بینما أخبرنا هو نفسه (ص

) والتي استخدمت فقط ٢٢٩و ص ٢٢٧صبران مبادلة ملیون یهودي بعشرة آلاف شاحنة (بویر 
  ). ٢٢٩على الجبهة الروسیة (ص

  ): ٨٦أضاف بویر (ص
اتفق كل المؤرخین على أن هیلمر كان یفضل عقد سلام منفصل مع الغرب بهدف تكریس 

  ). ١٦٧التهدید البلشفي (بویر صضد كل قوته 
لمانیا لتشكیل حاجز امام كان فون بابین یأمل بقوة في اتفاق مستقبلي بین الولایات المتحدة وأ

  ). ١٨٩الشیوعیة. (بویر ص 
). ٢٨٣كان هدف النازیین: "استخدام الشبكات الیهودیة للاتصال بالقوى الغربیة"، (بویر ص 

نوا مدركین لوزن اللوبي الصهیوني لدى كانت هذه الفكرة تسیطر على كل الآخرین، فالنازیون كا
على عكس الروس، فإن حكومتي كل من جلالة الملكة القادة الغربیین: "كان النازیون یعرفون 

والولایات المتحدة من الضعف السیاسي الذي یخضعهما للضغوط التي یمارسها علیهما الیهود" 
  ]. ٢٦٠[بویر ص

، ظهرت بوضوح رغبة هیملر في إقامة علاقات مع الغرب، وقد استعان ١٩٤٤"في نهایة عام 
  ]. ٣٢٦" [بویر ص بالیهود ـ من بین آخرین ـ لهذا الهدف

"مبادلة الیهود بالمعدات العسكریة وإقامة علاقات دبلوماسیة مع الغرب، یمكن أن تؤدي إلى 
سلام منفصل ـ هذا كان المأمول ـ وإلى حرب یشترك فیها الألمان مع الغربیین ضد السوفییت" 

  ].٣٤٣[بویر ص
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الامریكیین والإنجلیز بإبلاغ  فشلت في النهایة المساومات بین النازیین والصهاینة بسبب قیام
السوفیت، الذین لم یكن بمقدور الغرب هزیمة هتلر دون الاستعانة بهم. في ستالینجراد، أصیبت 

امام  ١٩٤٤میتة، واستطاع الجیش السوفیتي أن یصمد في عام مالحملة العسكریة النازیة بجراح 
فرقة ألمانیة أن تصد الجیوش  ١٩فرقة نازیة وملحقاتها، في نفس الوقت الذي استطاعت فیه  ٢٣٦

  فرقة ألمانیة على كل من فرنسا والنرویج. اعترف بویر بذلك:  ٦٤الأمریكیة، في حین قسمت 
"الدور الأساسي للإتحاد السوفیتي في الكفاح ضد المانیا النازیة كان بمثابة الدعم الرئیسي 

جیش الأحمر. صحیح أن غزو لصمود الحلفاء. فقد لقى الجیش الألماني، هزیمته على أیدي ال
مل الحاسم، ، ساعد بالتاكید على هذا النصر النهائي، لكنه لم یكن العا١٩٤٤یونیو  ٦فرنسا في 

دون السوفیت ودون معاناتهم الشدیدة وبطولاتهم التي تفوق الوصف، ربما استمرت الحرب لسنوات 
  ). ٣٤٧طویلة، وربما لم ینتصر فیها الحلفاء" (ص

  لة النهائیة في التعاون بین الصهاینة وهتلر عن: كشفت هذه المرح
عاماً، ولم یكن  ١١كان هتلر قد تربع تماماً على السلطة لمدة  ١٩٤٤ـ أنه حتى إبریل ١

  لحسن الحظ قد أباد الیهود، بما انه كان ما زال في بلاده على الأقل ملیون یهودي. 
مدیر قسم الدراسات الألمانیة في ردها البروفیسور موشي زیمرمان و هذه هي الاجابة التي أ

  مع جریدة یوروشالاین:  ١٩٩٥إبریل  ٢٩الجامعة العبریة بالقدس، وذلك في مقابلة صحفیة في 
*سؤال: كان الیهود في كتاب "كفاحي" هدفاً للإبادة، اعتبر هذا الكتاب دائما خطة عملیات 

  هتلر، وتعبیراً عن نیته لإبادة الیهود. 
  ؟)(ا انتظر عامین ونصف العام لسن قوانین نورمبرج* زیمرمان: إذن لماذ

  لو كان لدیه النیة المسبقة لتدمیر الیهود، هل كان بحاجة إلى القوانین؟ 
، لم ١٩٤٤وحتى هذه الصفقة النهائیة في عام  ١٩٣٣ـ أنه منذ اتفاقیات هعفاراه في عام ٢

  یتوقف الصهاینة أبدا عن التعامل مع هتلر. 
هتلر إبادة الیهود، لكن الكفاح ضد البلشفیة، وهي المهمة التي جعلته یتمتع ـ لم تكن أولویة ٣

  بتسامح بل وبإعجاب الغربیین الذین رأوا فیه أفضل "متراس ضد الشیوعیة".  ١٩٣٩حتى عام 
كانت الحجة الأخیرة للمتخصصین في علم الأساطیر تأكید (ودون تقدیم أي دلیل) أن الأمر 

  تیح الحفاظ على السر المجهول. یتعلق بـ "لغة مشفرة" ت
  افتراض غیر معقول. 

                                         
  قوانین نورمبرج غیر محكمة نورمبرج، هي القوانین التي وضعتها ألمانیا النازیة للتعامل مع الیهود

  ض المهن (المترجم). بصفتهم أجانب وحظرت علیهم بع
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 ٦٦٦المنشور في فیلادلفیا في صفحة  ٥٧٠٢اشار إلیه الكتاب السنوي للیهود الأمریكیین رقم 
 ١١عن عصر الاجتیاح النازي الذي سیطر على أوروبا حتى الحدود السوفیتیة (استمر ذلك حتى 

آلاف یهودي ـ  ١١٠ملایین و  ٣لخاضعة لهتلر ). كان مازال هناك في أوروبا ا١٩٤٢سبتمبر 
ملایین  ـ وحتى لو كان الأمر یتعلق بثلاثة الملایین،  ٦كما انه كان من الصعب بالطبع قتل 

فعملیة إبادتهم كانت ستكون عملاقة تستلزم تحریك آلاف الجلادین وشركات تصنیع أسلحة 
  الجریمة، إذن كان من المحال الحفاظ على مثل ذلك سرا. 

 ،٥٥"المشروع كان جنونا"، هكذا قال السید بریساك في كتابه "حول محارق أوشفیتس" ص
تحت عنوان  )(٥٥وسجل حتى آخر یوم كل العقود وأعمال الشركات الكبرى في الفصل الرابع ص

  "تجهیز غرف الغاز، القتل في المحارق". 
  على علم تام بالموضوع.  ، هؤلاء أیضا كانوا٦١ذكر أیضا الاعترافات الفنیة لـ إس. إس ص

كل ذلك یكفي لبیان استحالة وجود سر لمشروع بمثل هذه الضخامة یتضمن إعدام عدد هائل 
من البشر. وكان لابد من تغییر معاني كل الكلمات لمجرد طرح هذا الفرض: على سبیل المثال 

"Aussrotungتئصال المسیحیة " التي تعنى استئصال، وهي الكلمة التي استخدمها الهتلریون لاس
  (وهو ما لا یعني ذبح كل المسیحیین) ترجمت هذه الكلمة عندما تعلقت بالیهود بـ"إبادة". 

هناك مثالان یوضحان هذا السخف: كتبت جنه أرندت في كتابها: "إیخمان في القدس" 
قبل ستة أشهر من مباحثات إیخمان مع هایدریتش، لم یكن سراً على  ١٩٤١: "في مارس ١٤٣ص

خص على المستویات العلیا للحزب أنه یجب إبادة الیهود، أعلن فیكتور براك من مستشاري أي ش
الفوهرر والذي شهد أمام محكمة نورمبرج، أن إیخمان لم یكن له اتصال بهذه الأوساط، وهو الذي 
دفعه لشرح ذلك في القدس حین أخبروه بما یرید أن یعرفه لانجاز العمل بدقة وبحدود لا أكثر. 

ح أنه كان من أوائل المسئولین على المستوى الأدنى من الحزب الذي یطلع على سر الدولة صحی
(والذي استمر سرا للدولة حتى بعد أن ذاع الخبر في كل مكاتب الحزب والإدارة، وفي كل الشركات 

العمال ـ العبید، وفي صفوف ضباط الجیش)، لكن رغم كل ذلك احتفظ بالسر. هؤلاء التي تستخدم 
ذین یتم إعلامهم بأوامر الفوهرر لم یكونوا مجرد حاملین للأوامر (مكلفین بالمهام) كانوا من ضمن ال

  صفوف حاملي الأسرار!!".

                                         
  استغل الكثیرون الخلط بین "غرفة الغاز" و "فرن الغاز" عند جزء كبیر من الرأي العام. السید

بریساك یتكلم عن هذا في كتاب "تفنید" الذي نشر في امریكا تحت اسم "التكنیك الفني لغرف الغاز في 
تحت عنوان "محارق  ١٩٩٣تعمیماً عام  اوشفیتس". كما أعاد الكتابة حول الموضوع نفسه بصورة أكثر

  . CNRاوشفتیس" من دار نشر 
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تبدو الاشیاء أكثر وضوحا الیوم. أكد السید بریساك ـ وهو آخر من یدافع عن التعدیلیین ـ أن 
على عكس ما إلى أي لغة مشفرة  شركات الأشغال العامة المكلفة ببناء أدوات الإبادة لم تلجأ

  . ١٩٩٣سبتمبر عام  ٢٧و ٢٦یقولون، لم یكن هناك تمویه، ذكرها جریشلمار في لوموند 
، وایضا كتاب إیخمان ١٠٢خاصة ص  ٥٨ـ  ٤١نوه بریساك أیضا بأخطاء كتاب هوس ص

 ١٩٤٣رس ما ٣: الذین بنوا استنتاجهم على ما اعتبروه "دلیلاً جازماً" وهي رسالة بتاریخ ٤١ص 
إلى شركة تویف آندشون لإرسال كاشفات غاز، وهي التي یمكن أن تخص أي جهاز للأمان 

  ).٧٢ولیست بالضرورة خاصة بغرف الغاز (جزء من الرسالة ص 
(تعنى إجراءات  Sondermassnahemenحول  )(كذب بریساك أیضا التفسیرات الدانتیة

. سخر أیضا من ١٠٧كما اعتقدوا" ص خاصة) "هذه المصطلحات لیس لها أي مفهوم إجرامي
  . ١٤٧الأرقام التي قدمها ویلرز حول الیهود داخل أوشفیتس "إنها بوضوح غیر صحیحة" ص

. أمر كایتل أن یردوا بقتل ما بین ١٩٤١سبتمبر  ١٤لم یخف النازیون نوایاهم أبدا. في 
  ألماني. خمسین إلى مائة شیوعي أمام مقتل كل عسكري 

  )].٢٤٣"لابد من تصفیة السوفیت" (ص  ٢٠٥٠[فارو أو. سي 
  وهكذا إذن لیس هناك دلیل على وجود أوامر بالإبادة كـ "حل نهائي". 

في مقابل ذلك تشیر أعداد كبیرة من المراسلات والأفعال للقادة النازیین إلى وحشیتهم الحقیقیة: 
بیرة منهم بوحشیة بالغة، وإلى طرد كل الیهود خارج ألمانیا، ثم خارج أوروبا، وذلك بعد إبادة أعداد ك

  ضرب الیهود مثل ضرب المعارضین. 
إنه لاعتداء على شرفي أن ینسبوا إلى نفي هذه "الجرائم ضد الانسانیة". لم یتوقف كتابي عن 

)، "جرائمه الضخمة ٩٧)، "وحشیته" (ص٢٥١و ص ٦٢التشهیر بها: "التخطیط الوحشي لها" (ص 
). وبعد ان حقرت "الظروف ١٣٥ن وحشیتها" (صلیست في حاجة إلى أي كذب للكشف ع

  الفظیعة التي أسفرت عن عشرات الآلاف من الضحایا" استخلصت أنه: 
" كانت هذه هي قائمة الشهداء المبعدین من الیهود والسلاف، وسجل وحشیة السادة الهتلریین 

  ). ٢٥٧الذي عاملوهم كعبید لیس لهم أي قیمة انسانیة" (ص 
) "لا یمكن الإقلال من شأن هذه الجرائم ولا من معاناة الضحایا التي تفوق ٢٥٧وأضفت (ص

الوصف.. بلا أي شك كان الیهود الهدف المفضل لهتلر بسبب نظریته العنصریة عن تفوق الجنس 
  ).١٥٢الآري" (ص 

                                         
  .(المترجم) نسبة إلى أسلوب دانتي الشاعر الإیطالي الشهر  



 ٤٩

 بعد أن تجاهلت محكمة نورمبرج الوثائق والمستندات، وبعد أن تقاعست عن استدعاء أي
  خبیر في سلاح الجریمة، بقي لهذه المحكمة شهادات الشهود. 

انقسمت هذه الشهادات إلى ثلاثة أنواع: شهود الضحایا، ومرتكبو الجرائم، ثم الكتابات 
  والروایات، أو الأفلام التي تضمنت وثائق شبه حقیقیة أو خیالیة حول هذه المأساة. 

الكلمة ـ على عینة عشوائیة. أخبرنا كتاب  اعتمدت هذه المحكمة الاستثنائیة ـ بكل معاني
، "أن خمسة عشر من الشهود المختارین والذین كانت شهادتهم ١٥٢السید دونیدیو دو فابر ـ ص

للقوانین المنظمة  ١٧أكثر إیحاء، تم اقتیادهم إلى المحكمة لكي تسمعهم. هذا مخالف للمادة 
ء رسمیین بغرض القیام بكل المهام التي للمحكمة التي تنص على أن المحكمة مختصة بتعیین وكلا

  ). ١٥٣تحددها المحكمة، وبخاصة مهام جمع البراهین" (ص 
هذا المعیار في الاختیار لیس علیه أي تعلیق. وبعد ان قام السید دونیدیو دو فابر بإحصاء 

): "توضح الأمثلة السابقة خصائص هذه ٢٠٣وكتابة عدد من هذه الشهادات، أضاف في (ص 
دات، أو على الأقل غالبیة الشهادات التي قدمت في قضیة نورمبرج. إنه لمن الصعب التفكیر الشها

في أن هذه الشهادات تعطي فكرة دقیقة جدا ومخلصة للحقیقة. حتى ولو كانت بعد حلف الیمین. 
  اهتم مقدموا هذه الشهادت بجعلها في الخفاء في سبیل دفاعهم الذاتي...". 

  لاتهام مثلما انطبق على شهود الدفاع. انطبق ذلك على شهود ا
بالنسبة لشهود الدفاع، لابد من إضافة التهدید بل التعذیب، الكفیل بالحصول على 

  الاعترافات. 
أنه "في وثائق أید ذلك فیدال ناكیه، الذي لا یمكن أن یتهم بالموالاة للنازیین، حینما أثار 

لكامل للغة المنتصرین" [مغتالو الذاكرة، الناشر أوشفیتس، توجد شهادات تعطي الانطباع بالتبني ا
  ].٤٥ص ١٩٨٧لادیكوفارت، 

أما المثال الأكثر نموذجیة على ذلك (ویعتبر الأكثر أهمیة) فهو القائد السابق لأوفیتس، رود 
، وأوضح بدقة ١٩٤٦إبریل  ٥لف هیس. ففي روایته أمام الجمهور، عدل شهادته الأولى في 

تظره منه موجهو الاتهام. لم تكن شهادته حول الفظائع ملیئة بالتناقضات السیناریو الذي كان ین
 ١٩٨٣والمغالطات فقط ـ والتي كشفها المؤرخون فیما بعد ـ ولكن كان یجب الانتظار حتى عام 

حتى یقدم روبیر باتلر "جحافل الموت" وفیه یروي بكل فخر، التعذیب الذي استخدمه لانتزاع 
س وإجباره على التوقیع علیه. وهو ما رواه هیس في سیرته الاعتراف المطلوب من هی

"حصلوا على اعترافاتي بعد ضربي. لم أك أعرف ماذا یوجد على الورق، لكنني وقعت الذاتیة:
  ].١٧٤[قائد من أوشفیتس صعلیه" 
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، أخبرنا السید بریاك أنه "ضرب بكل قسوة وأوشك ١٣١ص ١٩٩٣وفي "محارق أوشفیتس" 
  ل أن یوقع على اعترافاته". على الموت مرات قب

ظهر ذلك حتى في تقریر جیرستین ـ الظاهرة أضالیله ـ أن محكمة نورمبرج، اعتمدت قلیلا 
على البراهین، ورفضت أن تأخذ في الحسبان ما جاء فیما بعد في كتب: "طبیب في أوشفیتس" 

، ولا ١٩٦١ویار للدكتور میكلوس نایسزلي، الطبیب المجري، المعتقل في أوشفیتس ـ الناشر ج
  . ١٩٩٠ولا ما جاء فیما بعد في "موسوعة الهولوكوست"  ١٩٧١"الموسوعة الیهودیة" 

أما بالنسبة لشهود الاتهام، فنذكر هنا ما كتبه السید جورج ویلرز، رئیس لجنة التأریخ من 
شفیتس" مركز التوثیق الیهودي في باریس، أثناء تغییر اللوحة التذكاریة، الموجودة على متحف "أو 

ملیون بحوالي ملیون قتیل. كتب یقول: "لا یجب أن نأخذ في الحسبان التقدیرات غیر  ٤لتبدیل رقم 
  ].١٤٥وص  ١٨٧. ص١٩٩٠المسئولة لقدامى المعتقلن" ["لوموند جویف" ـ أكتوبر ـ دیسمبر 

موذجي كثیر من هؤلاء اعترفوا بعد الشهادة بفترة طویلة، بأنهم شهدوا بما لم یشهدوه. كمثال ن
وواضح على ذلك الدكتور بندیكت كاتزكي، الذي خلف والده في رئاسة الحزب الاشتراكي 
الدیمقراطي النمساوي، فبعد أن كان قد أعلن: "إن أقصى مدة للحیاة في أوشفیتس كانت ثلاثة أشهر 
(على الرغم من أنه هو شخصیا اعتقل هناك طوال ثلاث سنوات)، عاد وكتب في كتاب: "الشیطان 

، حول "غرف الغاز": "إنني لم أرها بنفسي لكني تاكدت من ١٩٤٦اللعین" المنشور في سویسرا و 
  وجودها من الكثیرین من الأشخاص الموثوق بهم". 

ومعتقل سابق هناك المؤرخ الفرنسي الكبیر، میشیل دي بوار عمید كلیة كاین، عضو المعهد 
: ١٩٨٦أغسطس  ٣و  ٢س" في أیام في "واست ـ فران ١٩٨٦في ماسوشن، الذي كتب في سنة 

. حیث ١٩٥٤"تحدثت عن "غرفة الغاز" مرتین في الدراسة التي قمت بها عن ماسوشن في عام 
اكدت یقینا وجود غرفة للغاز في ماسوشن، لكنها لم تكن في أیام اعتقالي في المعسكر، لأنه لا أنا 

نت "ثقافة" تلقیتها بعد الحرب ولا أي شخص آخر كان یمكن ألا یعتقد في وجودها، إنها إذن كا
  وقبلتها". 

في "دي زیت"، أكد الدكتور بروسزوات ـ الذي أصبح في عام  ١٩٦٠أغسطس  ١٩وفي 
أنه لم یكن هناك غرفة غاز في أي معسكر مدیر معهد التاریخ المعاصر في میونیخ ـ  ١٩٧٢

  على اراضي الرایخ القدیم. 
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ا ـ والمفروض علینا كل أسبوع من التلیفزیون وفي وفیما یتخص بالأفلام، فمن بین العدید منه
. وقد وجهوا إلى اللوم )(قاعات السینما ـ سنذكر فقط أشهر هذه الأفلام: "الهولوكوست" و "شواه"

على تسمیتي لهذه الأفلام بـ"أعمال بلا قیمة" و "تجارة شواه". لقد استعرت المصطلحین من السید 
. عندما تكلم عن فیلم "الهولوكوست"، الذي ١٩٧٩د إبریل عام فیدال ناكیه. من مجلة "إسبري" عد

) "تشكیلا جدیداً للوهم"، واضاف بالتحدید: "لقد اشرت ١٤٩اعتبره في كتاب "مغتالوا الذاكرة" (ص
 ٦) "رقم ٢٨إلى هذه القصة الخیالیة البائسة في "جمهور وعمل بلا قیمة". وأضاف أیضا (ص

  نورمبرج، لیس مقدساً ولا نهائیاً". ملایین قتیل یهودي الذي جاء من 
وكشف عن "أن ما یجب الحدیث عنه هو الاستخدام الیومي للمذبحة الكبرى من قبل الطبقة 
السیاسیة الاسرائیلیة. ذلك أن مذبحة الیهود لم تعد حقیقة تاریخیة معاشة.. حتى تصبح وسیلة 

  ). ١٣٠للسیاحة والتجارة" (ص 
حول فیلم "شواه". "تجارة شواه" حیث استعرت منه التعبیر یه هو الذي تحدث عن كانفیدال 

): "لیس ٢١٤في "دراسات یدفاخن" (القدس عدد  ١٩٨١وكان لیون جیك قد كتب أیضا في عام 
  هناك تجارة تفوق تجارة شواه". 

دولار من بیجن، لكون هذا  ٨٥٠٠٠٠على  ١٩٨٥وأذكر أن فیلم "شواه" حصل في عام 
، وفي ١٩٩٦یونیو  ٢٠ئدة قومیة". جاء في (وكالة التلغراف الیهودیة) في المشروع "مشروعاً ذا فا

  ). ٢، ص١٩٩٦یونیو  ٢٧(جویش جورنال ـ نیویورك ـ 
الامر الذي أتاح للمخرج جاك لانزمان اهتماماً إعلامیاً ضخماً وجمهورا منتفى، بدایة من 

ن المؤسسة الیهودي الفرنسیة، روبرت بادینتر إلى دافید روتشلید، لتلقى الجائزة الممنوحة له م
وبحضور السیدة دي فونتیني (منظمة حفل ملكة جمال فرنسا)، كرئیسة للجنة التحكیم. كان ذلك 
تكریساً لفكرة "الهولوكوست" ومذبحة ستة الملایین یهودي، وهي الفكرة التي أكد السید مارتین 

فونبورن". وكتب عنها: لوك  أثناء قضیة "روین ١٩٧٩مایو  ٣بروسزات أنها كانت "رمزیة" في 
ملایین بدا رمزیاً"، وذلك في مقاله "البحث  ٦في لیبراسیون: "إن رقم  ١٩٨٢یولیو  ٥روزنویج في 

هذا الرقم، المقرر سلفا، تراجعه أعمال المؤرخین، وهو التاریخي في مواجهة مذبحة الیهود". قال: "
یظهر بوضوح وهم فكرة الإبادة، بصفة عامة في انخفاض............ في نهایة المطاف، س

  وبقیاس اوسع فإنها لم تقترح من البدایة". 

                                         
  شواه" كلمة عبریة ذات دلالة دینیة تعني "حرق القربان"، وتستخدم في الأدب الصهیوني للإشارة"

  إلى إبادة الیهود على أیدي النازیین (المترجم). 
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ان فیلم "شواه" للانزمان قد أنتج لأجل رفع معنویات المتشددین، فإن الفیلم كوللحقیقة، إذا 
بالفعل. اعترف المخرج جاك لانزمان "كیف انحدر ـ وبشهادة المؤلف نفسه ـ إلى أدنى مستوى 

] "كان یجب صنع هذا الفیلم من لا ١٩٨٥إبریل  ٢٦فتور  شيء؟" [نوفیل اوبزرأصنع فیلما من لا 
]. "كان الفیلم أثر عن ١٩٨٥إبریل  ٢٩شيء، دون وثائق أرشیفیة، كل شيء كان خیالاً" ["لوماتان" 

  ].١٩٨٥مایو  ١٠أثر... من لا شيء نصل إلى لاشيء" [الإكسبرس" 
 .الجمالي، حیث نبع الخیال هنا من العدمهناك شيء من الأسى عن هذا التصور للإبداع 

إنها على طریقة كالیجولا عند كامي، من نظرته العبثیة ینتج غیاب الادراك هذا شیئا ممسوخا، 
مثلما كان الیهودي في الفكر المعادي للسامیة حتى القرون الوسطى رمزا للشر المطلق المستوحى 

صهیون"، ذلك أن القسوة الأبدیة للبشر هي  من الشیطان، والفظ المزیف في "بروتوكولات حكماء
محرك التاریخ، (كما جاء في كتاب جولدهاین)، أو في قصة سفاحي هنود أمریكا، أو في تجارة 

  العبید، أو في هیروشیما، أو غلاة مكافحة الشیوعیة مؤلفي "الكتب السوداء". 
هولوكوست لیست علامة جاك لانزمان وفیلمه "شواه" یتشابه في كونه نوعا من التعدیل. "ال

مسجلة، ولا صندوقاً للتجارة!" هكذا أعلن آلان فیدالي في [الهولوكوست، خسارة وفوائد ـ سود ـ 
  ].١٩٩٠أكتوبر  ٢٣واست 

كتب آلان فانكیلرو: "یعتبر جاك لانزام بمثابة صاحب الامتیاز الأول للإبادة............. لقد 
عادي السامیة هو الذي لا یقدم المناولة والاعتراف للفیلم ابتدع تعریفا جدیدا لمعاداة السامیة: م

الفرید. عبادة الذات هذه، ممقوتة ومثیرة للسخریة. إذا كن لدى مجلة نوفیل أوبزرفتور قلیل من 
ینایر  ٣١الرحمة، لما لفتت نظر الناس إلى "سقوط فنان" ["حالة لانزمان" ـ لونوفیل أوبزر فتور، 

  ]. ١١٨، ص١٩٩١
فیات تو دوروف ان: "شواه فیلم عن الكراهیة، صنع من الكراهیة ویعلم الكراهیة" واعتبر تز 

  . ٢٥٥ـ ص  ١٩٩١["مواجهة إلى أقصى حد"، الناشر سوبي ـ 
مثال آخر من الحاضر: "قائمة شندلر"، روایة صدرت طبعتها الأولى باللغة الانجلیزیة في 

  وكان علیها تنویه:  ١٩٩٤عام 
الي. الأسماء، الصفات، الأماكن، المغامرات، هي من وحي خیال "هذا الكتاب هو عمل خی

المؤلف، أي مختلقة، كل تشابه مع أحداث حقیقیة، مع أماكن أو مع اشخاص متوفین أو على قید 
  الحیاة، هو من المصادقة البحتة". 

  ]. ١٠٢٠شارع أمریكا، نیویورك  ١٢٣٠[توشستون. روكفلر سنتر 
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منها التنویه السابق، وأنتجوا عن هذه القصة فیلما، ولكي یبدو في الطبعات التالیة، اختفى 
وكأنه وثائقي ومعتمد على الشهود، تم تصویر وتركیب مشاهد كاملة بالأبیض والأسود لكي 

  یكسبوها روح وثائق الأرشیف. 
  مثلما أصبحت الاسطورة تاریخاً، هنا أصبحت الخرافة شهادة. 

لجرائم والمعاناة الأكیدة. لكن ما هي الحقیقة التاریخیة الاقتباس یكون من القصة الحقیقیة ل
لأساطیر مشابهة لبطل فیلم لانزمان؟ مصفف شعر ماهر، تعرض لسوء معاملة بشعة، لكن حقیقیة 

مرأة عاریة وخمسة من في معسكر تریبلانكان أعطى جویب الهلوسة مما جعله یتخیل ستین أ
إنساناً في المتر  ١٥ربعة أمتار مربعة، أي مصففي الشعر في محل لتصنیف الشعر مساحته أ

خلق مثل هذا  واالمربع، لا دانتي، ولا شكسبیر ولا جویا بلوحته المشهورة "فظائع الرب" استطاع
  الضلال من وقائع حقیقیة بالفعل. 

لیس لها علاقة باللامعقول، لكنها ذلك لأنهم كانوا یملكون حاسة ضخامة الاسطورة والتي 
المراحل التي یمر بها الكائن البشري لكي یصبح إنسانیا وربانیا، وأیضا مراحل  على العكس توضح
  سقطاته وجرائمه. 

كتب التاریخیة" (خصوصاً كتب یشوع وصموئیل والملوك) نقد التناول الصهویني للتوراة، و"ال
یة یه هو أیضا من الملاحم الانسانلیس معناه أبداً الإقلال من شأن الكتاب المقدس وما یحتو 

والربانیة للإنسان، تضحیة إبراهیم هي نموذج أبدى لتخطي الانسان لقیمة المؤقتة، ومنطقة 
الضعیف باسم القیم المطلقة التي تصل بین كل ذلك. ونفس الشيء بالنسبة لـ "الخروج" فهو ما زال 

  رمزاً للانتزاع من العبودیة، ورمزاً للنداء الذي لا یقاوم للرب للتحریر. 
  وبلا أي قلق كتاب یشوع. إنني اقرأ 

كما علمنا كبیرا المفكرین الیهود، ابن میمون وإسبیوزا، فإن یوجد إله متعال لیس فیه أي 
مع الانسان، لا یستطیع أن كیلمنا إلا خلال الحكم والأمثال، وطبقا لمستوى إدراك  ةصفات مشترك

  الانسان في كل عصر. 
  لا یهزم الانسان الذي یسكنه الرب. علمنا الكتاب المقدس هذه الرسالة العظیمة: 

المتحیز لعرقه، إن إبراهیم ـ الذي قالت لكن أحد المتطرفین حرف هذه الرسالة قائلا في كتابه 
(أي سوریا) ـ كان أبا للشعب الیهودي فقط، كما اختصر هذا  )(لنا التوراة إنه كان "رحالة أرامیا"

إلى مجرد هبة لقبیلة محددة، مثلما فعل كل  الكاتب مجزة تحالف الرب مع "كل عائلات الارض"
آلهة الشرق الأوسط لتحضیر البدو للانتقال من حالة الترحال إلى حالة الاقامة. عندما استمع إلى 

                                         
  في بلاد الشام والعراق. رحلاً عاش الأرامیون  
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لقدرة الرب المدخرة لشعب واحد، وشق البحر لعبورهم وإبادة وكأنه معجزة  عن "الخروج" ويما یر 
معجزة، أنسى الصورة والرسالة العالمیة التي تحملها الف رجل، ومع تصاعد لهجة التعظیم لل ٦٠٠

  لكل الشعوب في كفاحها من أجل الحریة. 
على العكس من ذلك، في مواجهة "القراءة النبویة للكتاب المقدس" (كما قال الأب بییر بعد 

نا إلى مقدمة المرشد العام للجیش الحاخام موسى منوهن) نتجه إلى القراء القبلیة. ونصل ه
مثال یشوع لحل المشكلات العصریة.  ١٩٩٦رائیلي، الحاخام جاد نافون الذي أعطى في عام الاس

  . ١٩٩٦ینایر  ٢٢الصحیفة الاسرائیلیة "ها آرتس" في في كتب بارون إزرا في ذلك 
منطق "إسرائیل الكبرى" مع المساندة غیر المشروطة من واشنطن، یمكن ان یكون مفجراً 

  ا یقول تعبیر: هنتجتون: "حرب الحضارات الأولى". لحرب عالمیة ثالثة، أو كم
المطالبة "المقدسة" بـ "إسرائیل الكبرى" من النیل إلى الفرات ـ وهي النتیجة المباشرة للقراء 
المتطرفة للكتاب المقدس، أي القراءة الحرفیة الانتقائیة التي تحول الرموز العظیمة للأنبیاء ولرجال 

هي بدعة ضروریة للسیاسة الصهیونیة. وهي تقود إلى هذا لیة ـ الدین إلى قصة قومیة بل قب
% فقط، أي أن الاغلبیة ١٥التناقض: تقدر إحصاءات الحكومة الاسرائیلیة نسبة المتدینین بـ 

  العظمى من الشعب تعتقد أن هذه الأرض ملكهم نتیجة وعد إلهي، مع أنهم لا یؤمنون بوجود إله!
  أطلق الشعار المقدس لـ: "المملكة الثالثة لداود".  وكان بن جوریون الكافر هو الذي

أیا كانت الحكومة، من حزب العمال أو اللیكود، فإن الاحزاب "الدینیة" المتطرفة والتي لا تمثل 
  تفرض طلباتها. تافهة سوى أقلیة 

إذا كنا نملك الكتاب المقدس، وإذا كنا وكان موشى دیان، أحد رجال حزب العمل قد أعلن: "
 )(ةر أنفسنا شعب الكتاب المقدس، فلا بد أن نملك أیضا الأرض المقدسة، أرض القضانعتب

یدل هذا بصفة خاصة على الجهل ]. ١٩٦٧أغسطس  ١٠ورجال الدین" [جیروزالیم بوست ـ 
  بنصوص الكتاب المقدس. 

ابح ب المقدس ما یبرر سیاسة التوسع الدائم والعدوان والمذاولكن الهدف كان استخراج من الكت
  التي تقوم بها السیاسة الاسرائیلیة. 

، وفي جریدة یدیعوت احرونت، استخدم مناحم باراتسي نصوص الكتاب ١٩٧٤في عام 
هذا الوباء الذي أخبرنا عنه الكتاب المقدس لتعریف الموقف الاسرائیلي تجاه الفلسطینیین: "

مثال یشوع لاستعادة أرض المقدس....... لاستیلائه على الأرض الموعودة، فلاع بد أن نتبع 
                                         

 هم مجموعة من الكهنة تولوا حكم قبائل العبرانیین في بدایة استقرارهم، وكانوا یجمعون بین  ةالقضا
  السلطتین الدینیة والزمنیة، ویدیرون أمور تلك الجماعات على أساس عشائري أبوي (المترجم).
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إسرائیل والاقامة فیها كما أمر بذلك الكتاب المقدس........... لا یوجد مكان على هذه الأرض 
لشعوب أخرى غیر الاسرائیلیین، الأمر الذي یعني أنه یجب علینا أن نطرد كل هؤلاء الذین 

  یعیشون علیها.... إنها حرب مقدسة فرضها الكتاب المقدس". 
مع في التلیفزیون الفرنسي، للبرنامج الاسرائیلي لصباح الأحد ومؤتمره حول عندما است

"الخصائص الأخلاقیة والروحیة لیشوع"، وأهم الأعمال التي تعرف عنه هي الاستیلاء على "أریحا"، 
  الرموز إلى قصص تاریخیة یؤدي إلى جریمة. أجد نفسي مضطراً لاستخلاص أن تحریف 

ربكم من المتعصبین ما قاله لهم جان جاك روسو في روایته "إمیل": "وأقول لمثل هذه الأنواع 
  لیس ربنا. الرب الذي یبدأ باختیار شعب واحد لتدمیر الشعوب الأخرى لیس أبا لكل البشر". 

  كیف یمكن في الحقیقة أن تعقتد أن یشوع هو ابن لرب الجیوش؟ أو أن القتل ینبع من الحب؟ 
هیونیة، القبلیة والقومیة، لهذه النصوص، وفكرة "الشعب إن ما نرفضه، هو القراءة الص

  والتي تبرر مقدماً الهیمنة والمذابح. المختار" 
أرض إسرائیل لیست أكثر من أي أرض أخرى، لم یوعد بها، وإنما تم غزوها مثل أراضي 

  فرنسا وألمانیا والولایات المتحدة، طبقا لعلاقات القوة التاریخیة في كل قرن. 
ربات المدفع، لكن ببساطة أن نتیح للجمیع، وضوع إعادة صیاغة أبدیة للتاریخ بضلیس الم

  تطبیق القانون الدولي الذي لا یخلد علاقات الغابة. 
وفي حالة الشرق الأوسط خاصة، فإن الأمر یقتضي فقط تطبیق قرارات التقسیم التي اتخذتها 

اك حدود الدول المجاورة، والاستیلاء على ، الذي حرم في نفس الوقت انته٢٤٢الأمم المتحدة وقرار 
مصادر میاههم، كما طلب القرار الانسحاب من الأراضي المحتلة. إن المستوطنات في المناطق 
المحتلة بطریقة غیر مشروعة، المستوطنات التي یحمیها الجیش الاسرائیلي، وتسلیح المستوطنین، 

ن المستحیل قیام سلام عادل، وتعاون سلمي إنما هي الحقیقة فرض الأمر الواقع لاحتلال یجعل م
ودائم لشعبین متساویین ومستقلین، السلام الذي یرمز له بالاحترام المتبادل، ولیس بالاستحواذ 

  المتفرد على القدس، أرض التقاء الدیانات الإبراهیمیة الثلاث. 
دون من لم أكن أتخیل ان استخدام تعبیر "الأساطیر المؤسسة" في كتابي أصبح له مؤی

إسرائیل، وتسلسل الأحداث البسیطة یفرض ذلك، اعتقد ایضا أن الحقیقة تفرض نفسها على كل 
  فكر غیر منحاز. 

، مقالتین لمؤرخین إسرائیلیین تكشفان عن أنه من خلال وثائق ١٩٩٤نوفمبر  ١٦قرأت في 
یر التعلیم الجامعة ووز ، استخلص الطلبة الآتي: "١٩٥٥إلى  ١٩٣٥الارشیف التي تغطي سنوات 
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الاسرائیلي طورا رؤیة رسمیة للدولة وللتاریخ الیهودي مؤسسة على اساطیر مبرهنة ذاتیا". 
  ].١٩٩٤نوفمبر  ١٦[كوربیة إنترناشیونال ـ 

وجه البروفیسور باروخ كیمرلینج في صحیفة ها آرتس اللوم إلى "مؤرخ رسمي" طلب "العودة 
و بمعنى آخر علم أیدیولوجي أو بمعنى آخر: لا إلى الأساطیر"! "إنه یرغب في علم صهیوني، أ

علم". وكشف أیضا عن أنه على عكس الروایة الرسمیة، فإن الفلسطینیین لم یهربوا طواعیة من 
  أرضهم فور سماعهم نداءات الدول الاجنبیة. 

الذي  ١٩٤٩إلى  ١٩٤٧المؤرخ بیني موریس كشف عن وجود "برنامج. دط في الفترة من 
  تنظیف الاراضي المستولى علیها بما في ذلك طرد سكان المدن العربیة". أمر الضابط بـ"

الدولة الاسرائیلیة.... قامت على مؤرخ إسرائیلي آخر: "توم سیجیف، كتب في ها آرتس: "
الأساطیر منذ بدایتها...... المؤرخون الجدد یعملون في بلاد لا یوجد فیها بكل بساطة نتاج 

ها علم للأساطیر القومیة.... المدخل لأرشیف جدید یتیح إعادة سابق لمؤرخین، لكن یوجد فی
  بحث كثیر من المسائل الاساسیة". 

مع خصوصیة الصفات المتفردة لمذابح الیهود، لا یجب نسیان كل المذابح الأخرى: مذابح 
اء الهنود والزنوج، مذابح هیروشیما وفیتنام، مذابح فلسطین ولبنان حیث لقى آلاف الضحایا الأبری

  حتفهم، هم ایضا لم یقتلوا عقاباً على ما فعلوه، ولكن عقاباً لما كانوا علیه. 
أیضا ودون إنكار بشاعة مذابح الیهود، لا نستطیع بدعوى عدم الانتقاص منها، أن نقوم 
بالانتقاص من كل المذابح الاخرى، مسببین بذلك "تمییزاً عنصریا بین الموتى" الذي تحت المسمى 

لهولوكوست" یجعل من معاناة الیهود مقصورة علیهم دون غیرهم. أنتج الهولوكوست الأسطوري "ا
المقدس مشروعاً ربانیا على طریقة "صلب المسیح" في الأساطیر المسیحیة. لا بد أن یكون واضحا 

نستطیع أن نفرضها على الذین لا یؤمنون أن هذه الصفة الخاصة المتفردة مرتبطة بعقیدة دینیة لا 
  لذین سیظلون حتى في الموت من المبعدین. بها، وا

لا یمكن أن توجد "دیمقراطیة" حقیقیة في مجتمع یمیز بین مواطنیه بمقیاس عرقي أو دیني. 
وهذا لیس صحیحاً فقط في الدولة الیهودیة، حیث الیهودي هو من یكون أبنا لام یهودیة، أو الذي 

  لعودة". یتم تحویله طبقا لـ"هالكا" مثلما جاء في "قانون ا
هذا التمییز العنصري المسمى دیمقراطیة، هل یمكن أن یطلق على دولة "مسیحیة" أو دولة 
"إسلامیة" یعامل فیها ایضا مواطنون على انهم من الدرجة الثانیة، لأنهم لا ینتمون إلى نفس دین 

  أو عرف القائمین على السلطة؟ 
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  الفصل الثالث 
  ريس اپـ  "١٩٩٨يناير  ٨"الجلسة الثانية 

  سیدي الرئیس:
   أطلب السماح لي بإبداء بعض الملاحظات حول مناقشات الجلسة السابقة للقضیة: 

  ما یأتي:  ١٩٩٧مارس  ٧في إلى جاء في قرار إحالتي إلى محكمة الجنح المرسل 
ـ من القانون المنظم للمحكمة  ٦ـ  ة"ارتكبت جنحة رفض جرائم ضد الانسانیة ما حددتها الماد

، وهي الجرائم المرتكبة سواء من ١٩٤٥أغسطس  ٨الدولیة الملحق باتفاق لندن في العسكریة 
شخص  نالقانون المنظم، أو مرتكبة م ـ من ٩أعضاء في منظمة تسمى إجرامیة بتطبیق المادة ـ 

عرف عنه ارتكاب مثل هذه الجرائم او دین بأحكام قضاء فرنسیة أو دولیة. العمل المذكور متحفظ 
ـ بجملة "التطرف محرك العنف والحرب، هو المرض الفتاك  ٧ه بدایة من الصفحة ـ علیه في مجمل

  ". ٢٦٨في عصرنا". مستكملا حتى صفحة 
  أستطیع أن أجیب عن كتابي: 

التي جرمتها "اللیكرا" استندت الاسئلة الموجهة لي في جلسة الاستماع السابقة على المقاطع 
ة حنه أرندت حول كتابها "إیخمان في القدس"، یقولون إنها (بینما الفقرات الاخرى، كما قالت السید

  فقرات منسوخة قام بها أتباعها منذ الشكوى الأولى (أو بالأصح الوشایة الأولى) من "اللیكرا"). 
قد أشرت في بیاني التمهیدي، إلى أن كل هذه الفقرات مزورة من الطبعة الأصلیة، قامت بها 

  "اللیكرا". 
أنني احتج بصفة خاصة على  ،خص یقرأ كتابي دون نظارات ملونةیبدو واضحا، لأي ش

  سیاسة القادة الاسرائیلیین والمنظمات الصهیونیة التي تدافع عنها "اللیكرا" بلا حدود وبلا تحفظ. 
على سبیل المثال، التزموا الصمت تماما أمام فصول كتابي المتعلقة بالتعاون الدائم بین قادة 

  . ١٩٤٤وحتى سنة  ١٩٣٣ي الفترة من سنة الصهاینة والنازیین ف
الرئیس وبكل إلحاح أن تتیح لي الدفاع عن كتابي في مجمله مثلما أطلب منك إذن سیدي 

  جاء في استدعاء المحكمة، ولیس طبقاً للشكل المشوه ـ عن قصد ـ ممن وشوابي.
و هذا الخلط إن هذا یبدو لي أكثر أهمیة من النقطة الأساسیة في الاتهام الموجه ضدي، وه

المتعمد بین الیهودیة والصهیونیة. الشاهد الوحید الذي استدعته "اللیكرا"، وهو السید تارینرو لم یقل 
  غیر ذلك. 
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واحد من أعز أصدقائي من الرهبان الكاثولیك ـ هو الآن في أحد الأدیرة الألمانیة ـ قال لي بعد 
ول فیها "صهیوني" كانوا یدعون أنك تقول تق جلسة الاستماع الأولى في المحكمة: في كل مرة كنت

  "یهودي". بمثل هذا التعسف في اللغة، یمكن ان یضعوا على لسانك أي شيء. 
نصحني قائلا: "في رأیي أنك یجب أن تبدأ بتعریف الصهیونیة، بعدها لن یبقى أي شيء من 

  الاتهام المرفوض "بمعاداة السامیة" والذي یحاول أعداؤك أن ینسبوه إلیك". 
اسمح لي سیدي الرئیس، أن اتبع هذه النصیحة، بعد ذلك سأكون جاهزا، كما یقول القانون، 

  وبصفة خاصة ضمیري، للإجابة عن كل الأسئلة التي ترغبون في توجیهها إلى. 
  اشكرك مقدما على الموافقة على هذا الطلب شدید التواضع. 

  ماھي الصھیونیة؟
وعة الصهیونیة وإسرائیل" التي نشرتها هرتزل بوك ـ وجدت التعریف الأكثر رسمیة في "الموس

ـ المجلد الثاني)  ١٢٦٢برعایة رئیس إسرائیل. تحت مادة "صهیونیة" (ص  ١٩٧١نیویورك عام 
، على الحركة التي جعلت هدفها عودة الشعب ١٨٩٠یقول هذا التعریف: "مصطلح أطلق في عام 
رتبطت "صهیونیة" بالحركة السیاسیة التي ، ا١٨٩٦الیهودي إلى أرض إسرائیل (فلسطین). منذ 

  أسسها تیودور هرتزل". 
عندما أسس تیودور هرتزل هذه الحركة السیاسیة، واجه معارضة كبیرة من غالبیة الیهود 

  وحاخامتهم. 
الذي یغطي الفترة من البرهان: الجزء الأكبر من المجلد الأول من "یومیات" تیودور هرتزل، 

ابة عن بیانات قادة الحاخامات في ذلك الوقت ـ مثل الدكتور ، خصص للإج١٨٩٨ـ  ١٨٩٦
الدكتور مایبوم، رئیس الجمیعة الحاخامات اللیبرالیین وحاخامات  ،جودمان الحاخام الأكبر لفیینا

بیلس وشتیتن، والحاخام الأكبر في لندن أدلر، وحاخام بروكسل بروخ. وخصص لجزء الأكبر للرد 
ة الأنجلو ـ یئیس الجمعیة الیهودیة اللیبرالیة في إنجلترا ورئیس الجمععلى بیان كلود مونتیفیور ر 

ت ألمانیا والموقع من حاخامات ایهودیة، هناك أیضا رد على بیان اللجنة التنفیذیة لجمیعة حاخام
برلین، فرانكفورت، بریسلو، هبرستدت ومیونخ، وهو البیان الذي یعترض على "المفاهیم المغلوطة" 

الیهودیة وأهداف معتنقیها". جزء من هذا الرد على ذلك البیان كان الدعوة للمؤتمر حول "مباديء 
الصهیوني الأول، وشمل جدول أعماله هذا الجزء من كتاب هرتزل، وفي النهایة جاءت التعلیقات 
حول معارضة المجمع الدیني الیهودي في میونیخ للدعوة للمؤتمر الصهویني الأول، الأمر الذي 

  ! )(قل مكان عقد المؤتمر من میونیخ إلى بازلأدى إلى ن

                                         
 ٢٠٩، ص ١٩٥٩ین هرزبرج (نیویوركانظر الفكرة الصهیونیة" لراب.( 
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لخص روفوس لوارزي رد المنظمات الیهودیة الأوروبیة على رسالة هرتزل قائلا: "عارضته 
أهم المنظمات في أوروبا الغربیة ـ التحالف الاسرائیلي العالمي لفرنسا، وفرعه النمساوي، التحالف 

  الاسرائیلي، جمعیة الاستیطان في لندن". 
، ٥٢١ـ ص  ١٩٦٦لمصدر: روفوس لوارزي "إسرائیل: تاریخ الشعب الیهودي" كلیفلاند [ا
٥٢٢.[  

: "النقطیة الوحیدة التي ١٩٠٢وكتب ماكس نوردو، أحد أقرب المساعدین لهرتزل في عام 
تمنع، ربما إلى الأبد، إمكانیة تفاهم الیهود الصهاینة والیهود غیر الصهاینة، هي قضیة القومیة 

  . )(. هؤلاء الذین یعقتدون ویؤیدون فكرة ان الیهود لیسوا لا یمكن بالتأكید أن یكونوا صهاینةالیهودیة
) تعریفا قومیا للیهودیة. "أن تكون یهودیا لا یفترض ١٩٤٨ـ  ١٨٨٢أعطى جاكوب فلاتین (

.. لكي تكون جزءاً من الأمة لیس ضروریا أن تؤمن يأبدا الانضمام إلى مذهب دیني أو أخلاق
  . ١ـ ٢٢دین الیهودي أو بالمفاهیم الروحیة الیهودیة" بال

) أول رئیس لاتحاد الصهاینة الامریكیین لخص بوضوح تام ١٩٣٦ـ  ١٨٦٢جوثیل (  ج ـ ه
". )(الفكرة: "نحن نعتقد أن الیهود هم أكثر من جماعة دینیة بحتة، إنهم لیسوا عرقاً فقط ولكن أمة

  . ١١ـ  ٢٢ص 
  : ٢٠٩اه، كتب في "الدولة الیهودیة" ـ ص نوایهرتزل لم یخف أبدا 

ولكنها مسألة قومیة".  ،"المسألة الیهودیة، لیست بالنسبة لي، مسألة اجتماعیة ولا مسألة دینیة
  . ١٢٠ )(وأكد في رسالته إلى سیسیل رودس أنها مسالة استعماریة

اسع عشر، أي أنها التمسألة قومیة، بل وقومیة بمفهومها السیئ الذي ظهر في أوروبا القرن 
 تقوم على اسطورة العرق، لجوبینو إلى هتلر، وأسطورة الارض في كتاب "نداء إلى الأمة الألمانیة"

  فیشت وكتابه "التلال الملهمة" ـ بار. 
لم تترك رسالة هرتزل إلى سیسل رودس أي شك حول هذا الموضوع، الفكرة الأساسیة عند 

س السیناریو الذي طبقه سیسیل رودس في جنوب هرتزل هي أن یطبق في الشرق الأوسط نف
أفریقیا: إنشاء شركة بمیثاق على غرار نموذج شركة الهند، تحت حمایة قوة استعماریة عظمى مثل 
إنجلترا، التي عرضت علیه بدورها "أوغندا" من أجل هذا، والتي قبلها هرتزل بسرور. طلب هرتزل 

                                         
 ٢٤٣نفس المرجع السابق ص . 

  ٥٠٠نفس المرجع السابق ص.  
  رسالة هرتزل إلى رودس.  ٢٨راجع في صفحة 
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رفاقه لفتوا نظره إلى أن فكرة "العودة" إلى فلسطین  أیضا من ملك إیطالیا الحصول على لیبیا، لكن
  یمكن ان تكون محركا قویا للیهود المتدینین الذین سیرون فیها وطنا روحیا. 

تعرف هرتزل الدبلوماسي الواقعي على الجانب الذي یمكن أن یستفید منه، والذي أسماه 
ى أن هذا الموقع (فلسطین) سمح له ]، بالاضافة إل٥٦ـ ص ١بنفسه: "الأسطورة الجبارة" [یومیات ـ 

بإستغلال منافسات القوى العظمى في الشرق الأوسط: وعد الانجلیز بحمایة طریقهم إلى الهند من 
خلال فلسطین التي تقع على مفترق ثلاث قارات، ثم قال للقیصر، إنه سیعاونه ضد الإنجلیز في 

  الحدید "برلین ـ إسطنبول ـ بغداد".  مشروعه للدخول في الشرق الأوسط عن طریق إنشاء خط للسكة
عند الجمیع كان هرتزل یستغل معاداة السامیة، قائلا مثلا للوزیر الروسي فون بلیف: 
"سنخلصكم من ثواركم الیهود". وكان بالفعل یعتقد أنه "سیكون معادو السامیة أفضل حلفائنا" 

لیهود في جیتو عالمي. وحدة ]. الهدف في الواقع كان مشتركا: تجمیع كل ا٢٨٧ـ ص١[یومیات ـ
الهدف هذه ستفسر فیما بعد التعاون بین الصهاینة والنازیین الذي قمت بتحلیله في كتابي، بدایة 

وفي نفس الوقت محاربة  من اتفاقیات هعفاراه التي أتاحت هجرة الیهود الأثریاء إلى فلسطین
قا للاتفاقیة وعد هتلر منظمة الحصار الاقتصادي لنظام هتلر الذي نظمه العالم كله ضده. فطب

بالحمایة طوال خمس سنوات، والسماح بتنظیم میلیشیاتها وإصدار صحف، هذا بینما كان  )(بیتار
هتلر متشدداً ضد الألمان الیهود الذین فرض علیهم وضعا مهینا یوما بعد یوم في المجتمع 

  الألماني. 
  ان إقامة دولة قویة في فلسطین. لم یكن شاغل الصهاینة هو إنقاذ أرواح الیهود لكنه ك

سار في هذا الطریق إسحق شامیر، أحد القادة الثلاثة الذین رأسوا جماع "شتیرن"، والذي 
عرض على النازیین التعاون العسكري من عناصر جماعته المسلحة "الأرجون" ضد الإنجلیز، 

  و". الإنجلیز له بـ"الإرهاب والتعاون مع العدالأمر الذي أدى إلى اتهام 
في النهایة قام ممثلا الوكالة الیهودیة كاسترو براند وبموافقة كل القیادة الصهیونیة، بعقد 

آلاف شاحنة تخصص للحرب على  ١٠الصفقة مع نظام هتلر لمبادلة ملیون یهودي في مقابل 
  الجبهة الشرقیة، والترتیب لسلام منفصل بین نظام هتلر الألماني والغربیین. 

                                         
  وانتشرت فروعها في بلاد اخرى فیما ١٩٢٣منظمة بیتار شبابیة صهیونیة تأسست في بولندا عام ،

أهیلهم للعمل الزراعي للإستطیان في إسرائیل. تأثرت هذه بعد. كان هدفها إعداد أعضائها عسكریا وت
الجماعة بالفكر الفاشي الذي ظهر في أوروبا في هذه الفترة، واعتقدوا أن العنف هو السبیل لبناء الدولة 
الصهیونیة. قام أعضاء من هذه المنظمة في باریس بالاعتداء على الصحافیین والإعلامیین العرب 

  ة النطق بالحكم في قضیة جارودي (المترجم). والإیرانیین بعد جلس
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نر بعد الحرب أمام إحدى المحاكم الإسرائیلیة، كان تأكیده أنه لم یتحرك عندما مثل كاست
بمفرده وإنما بموافقة كل القیادات الصهیونیة، كافیا لكي یتم اغتیاله، ففي زمن المحاكمة، كان كل 

  هؤلاء القادة الصهاینة المشار إلیهم وزراء في حكومة إسرائیل. (رد له اعتباره فیما بعد!!). 
شف الصهیونیة أكثر من أي وقت مضى سوء أدائها كقومیة متطرفة عدوانیة الیوم تك

واستعماریة، وذلك في ضوء افتراض هنتجتون "صدام الحضارات بین الحضارة الیهودیة ـ  المسیحیة 
  والتحالف الاسلامي ـ الكونفوشیوسي". 

ره إلى نصفین، تقع دولة إسرائیل بالضبط على محور هذا العالم الذي یرید هنتجتون أن یشط
حسب المهمة التي أوكلها لها تیودور هرتزل منذ قرن بالضبط في كتابه "الدولة الیهودیة": "نحن 

  سنكون في آسیا، الحصن المتقدم للغرب أمام البربریة الشرقیة". 
ولد كتابي وسط هذا الخطر الداهم على العالم بعد أن شقه هنتجتون بهذه الرؤیة المستقبلیة 

  نة أكبر قوة عسكریة على كوكب الأرض. لمصلحة هیم
من هنا، قام الصراع العنیف بین الإیمان بإله لكل البشر، وبین القومیة الصهیونیة السیاسیة، 

القراءة القبلیة للكتاب المقدس على إیجاد نوع من الدعاوي الدینیة القومیة والاستعماریة وساعدت 
رائیل فیما بعد، ووقف في مواجهتها الیهود الذین رأوا ر هرتزل، لدولة إسو للصهیونیة السیاسیة لتیود

  في هذا المشروع السیاسي نوعاً من الخداع للإیمان النبوي الیهودي. 
  السطر الأول من كتابي یقول: "هذا الكتاب هو قصة بدعة". 

  (بدعة: مجموعة من الناس تختار الخروج عن المألوف المعتقد من دین). 
لا یقول شیئاً آخر، فعنده: الصهیونیة هي  ،ن "انحطاط الیهودیة"كتاب الحاخام موسى منوه

: "إن قلبي لیتمزق ٥٦٦التعبیر الواضح عن هذا الانحطاط. (أكرر هنا متطوعاً النداء المؤثر) ص
من مظاهر الانحطاط المستمرة في الیهودیة المعاصرة: الیهودیة العالمیة، الاخلاقیة والإنسانیة 

ن إلى قومیة مدعیة الیهودیة، طامعة بشراهة في المدى الحیوي... أرید أن أقول لانبیائنا، تتحول الآ
للإسرائیلیین: عودوا إلى رب آبائكم، إلى یهودیة النبوة، تخلوا عن دین النابالم، عودوا إلى الحدود 

من الامم المتحدة على حساب العرب المعوزین، وعیشوا حیاة بناءة  ١٩٤٧التي اعطیت لكم عام 
  هدامة".  ولیست

  كتب الحاخام إمانویل لفین: "الصهاینة یقودوننا إلى الكارثة". 
  ].٦٤ص ١٦٦٩[الیهودیة في مواجهة الصهیونیة ـ الناشر: كوجاسي 

ولحسن الحظ، هناك مفكرون یهود، في إسرائیل نفسها وفي المهجر، أدركوا هذا الخطر 
الیهود یتزاید یوماً بعد یوم یدركون  القاتل، ویتكلمون عن "الحالة الصهیونیة". وهناك عدد من
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الطریق المسدود للصهیونیة، ظهر ذلك في فشل الاحتفال بمرور مائة عام على المؤتمر الصهیوني 
  الأول في بازل، حیث لم یحضر حتى رئیس إسرائیل ولا حتى رئیس الوزراء. 

، وخاصة مع تظهر الیوم بوضوح اكثر المخاطر التي یمكن أن تنتج عن البدعة الصهیونیة
سیاسة نتنیاهو، لكن الأكثر خطرا هو تناقضاتها الأسیاسیة: الصهیونیة التي وضع أسسها 
الملحدون من أتباع تیودور هرتزل والأب المقدس لإسرائیل بن جوریون، طبقا لهم لا یمكن أن توجد 

ورة الجبارة" دون "الأرض الموعودة كفرض أساسي" وطبقا لتعبیر هرتزل في یومیاته "العودة: الأسط
  . ٥٦ص

% فقط من الاسرائیلیین ١٥وتقول الاحصاءات الحدیثة لوزارة الحدیثة الداخلیة الاسرائیلیة إن 
  یمارسون طقوس الدیانة الیهودیة. 

تعتمد الصهیونیة السیاسیة إذن على هذه التناقضات: تقنع المواطنین بأن هذه الأرض 
  أعطاها لهم الرب الذي لا یؤمنون به!

الدموي الذي وصفته الوكالة الیهودیة في "كیفونیم" بضم كل الدول المجاورة "من النیل  المطلب
إلى الفرات" لإقامة إسرائیل الكبرى لا یؤیده سوى أقلیة تافهة من الأحزاب الدینیة الذین یتحكمون في 

بل تشكیل الحكومة وإسقاطها، وهو الخطر الذي اتضح الآن، كخطر على سلام العالم وعلى مستق
الدولة الاسرائیلیة نفسها، المستقبل الذي لا یمكن أن یكون مستقبلاً سالماً ومزدهراً ما لم یتخلص 
من "صهیونیته" ویقبل القانون الدولي، وتقبل إسرائیل أن تكون دولة مثل الدول الأخرى، مندمجة 

  في الشرق الأوسط إلى جانب دولة فلسطینیة لها نفس الحقوق ونفس الواجبات. 
ى هذه النقطة، فإن الوضع هو ما وصفه البروفیسور المتدین: یشیاهو لیبوفیتش في كتابه حت

  .٢٥٣: " أقول إن إسرائیل الكبرى هي فكرة مكروهة" ص)(الأخیر "إسرائیل والیهودیة"
ش من المرتزقة الامریكیین مرتدین الزي العسكري "لا یهم الأمریكیین سوى الاحتفاظ هنا بجی

  . ٢٢٦لي، والذي یمكن أن یستخدموه لأغراضهم في اللحظة المطلوبة" صللجیش الاسرائی
ثم استنتج: "قوة القبضة الیهودیة تأتي من قفاز الصلب الأمریكي الذي یغطیها والدولارات التي 

  . ٢٥٣تبطنه" ص

                                         
 ة العبریة في القدس، وهو لم یكن عالما في الثقافة عمات أخیرا البروفیسور، "لیبوفیتش" في الجام

الموسوعیة في الریاضیات والأساطیر الدینیة فقط، لكن ایضا كان أحد مدیري "الموسوعة العبریة" 
 ومتخصصا في دراسات ابن میمون. 
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رد الفعل الرافض للسیاسة الصهیونیة، التي تستغل الدین الیهودي وعمومیة أنبیائهم، یظهر 
اً بعد یوم: حدث أثناء غزو لبنان أن قام كل من بییر ماندیس فرانس وناحوم جولدمان بقوة یوم

  بالتعبیر عن استنكارهما. 
وبنفس هذا السخط لمثل هذه السیاسة، قام مائة مثقف یهودي فرنسي بالهجوم على سیاسة 

ر فیدال الحكومة، من ضمن هؤلاء: كل من البروفیسور جانكلفیتس، مینكوفسكي، رادینسون، بیی
"اللجوء المنهجي للقوة الوحشیة، والبحث عن الهیمنة العسكریة في ناكیه، الذین أعلنوا رفضهم: 

واستنتجوا: "أمام جحود العدالة هذا، وامام هذا الاحتقار للقیم الذي دمجوا هذه المنطقة من العالم"، 
  ائیلیة الحالیة". فیه أجیالاً من الیهود، نحن نرفض بكل قوة كل تضامن مع السیاسة الاسر 

یظهر الیوم بوضوح بین الاسرائیلیین وبین یهود العالم نفس رد الفعل الرافض للعنجهیة الدمویة 
  للقادة الاسرائیلیین. 
وى "إرهاب: زعیم اللیكود لیس على لسانه سآمینون كابیلون هذا الكلام المهم: أذاع الصحفي 

ي الذین یقذفون الحجارة هي أعمال إرهابیة، هذه الكلمة، یعتقد أن تظاهرات الشباب الفلسطین
  النشاط الدبلوماسي الهادف إلى عزل إسرائیل على الساحة الدولیة هو إرهاب سیاسي". 

كان ماهرا في استخدام هذا التهدید للوصول إلى السلطة. لم یفكر السید نتنیاهو في هذه 
حرمان شعب من حقوقه إلى قیام  الظاهرة. كیف ولد هذا الإرهاب؟ من یغذیه؟ كیف یمكن أن یؤدي

بمهاجمة المدنیین الأبریاء؟ یهوى رئیس الوزراء الإسرائیلي الدعایة، كما فعل العناصر المتطرفة فیه 
أنتم (الفلسطینیون) ا عندما أعلن أمام إدارة حزبه: "تخیلوا أنتم أن أحداً من عندنا یقول: حتى توافقو 

تشجیع إرسال جولد شتاین لقتلكم. هذا بالضبط سنواصل على هذا أو ذاك الاقتراح السیاسي، نحن 
ما یفعله الفلسطینیون". "مقارنة مذمومة" هذا كان عنوان المقال الاختتامي في صحیفة: ها آرتس 

  ]. ١٩٩٧إبریل ٦في الیوم التالي لهذا التصریح [هاآرتس 
  واضاف آمینون كابیلوك هذه المعلومة: 

الأشخاص الذین استطلع رأیهم أعلنوا مساندتهم مثل  % من٥٥، )(مارس ٢١حتى بعد هجوم 
% ولم یجب عن ٣٧% أكثر من الماضي. عارضه ٦الماضي لاتفاقیات "أوسلو"، وأید الاتفاق 

% ونقلا عن إحصائیة أخرى، ولأول مرة، أیدت غالبیة مطلقة من الإسرائیلیین الیهود ٢السؤال 
أن تؤدي إلى سلام عادل بین إسرائیل وفلسطین  %) موافقتها على قیام دولة فلسطینیة بشرط٥١,٣(

  % لم یكن لهم رأي. ٤,٥% و ٤٤,٢ـ عارض ذلك 
                                         

 وأدى إلى وقوع ١٩٩٧وم فدائي قامت به مجموعة انتحاریة فلسطینیة في تل أبیب في مارس هج ،
  ثلاثة من القتلى وأربعین جریحاً. 
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  ]. ١٩٩٧إبریل  ٣[یدیعوت أحرونوت ـ 
كما أعلن وزیر الخارجیة الأمریكي السابق السید جیمس بیكر عن "خیبة أمله في أن حكومته 

ت الاستیطان". واضاف: "بما استخدمت حق الفیتو ضد قرارات المجلس الأمن المعارضة لنشاطا
  أنه لیس هناك أعذار للقنابل، فلیس هنا أیضا أعذار للبلدوزورات" 

  ].١٩٩٧إبریل ـ  ٤[ لوموند 
ملخص نیویورك تایمز: "إذا ماتت عملیات السلام، فإن اسم كلینتون لابد أن یتصدر شهادة 

  الوفاة". 
  ].١٩٩٧إبریل  ٧[نیویورك تایمز ـ 

% من الأمریكیین ٣١العام الامریكي مسئولیة أزمة السلام: فإذا كان  ولأول مرة قسم الراي
% لم یحكموا لأحد الخصمین. ٢٢% اتهموا الإسرائیلیین و ٢٨نسبوا ذلك إلى الفلسطینیین، فإن 
. "أعتبر السیاسة الصهیونیة لنتنیاهو مثل ١٩٩٦دیسمبر  ١٨صرح آلان فانكیلرو في لوموند 

  غة التمییز العنصري التي برزت من الخفاء"... الكارثة الروحیة". ورفض "ل
ل ذلك بوضوح أكثر، یوجد الآن فاشیون یهود في إسرائیل، وایضا في أمریكا وفي و "لكي أق

فرنسا، هناك فاشیون، مثل زعیم حزب اللیكود، وهؤلاء الذي رسموا وجه یاسر عرفات وبلا حیاء في 
ال الذي اقیم في "أكوابولفارد" على شرف أحد قادة السامیة، وذلك أثناء حفل الاستقبموسوعة معادي 

الیمین المتطرف الاسرائیلي. أتى فاشیون المظاهرات التي نظمت من "ثروفاوبیر" بعد هجمات 
مكتوب علیها: مسیرة السلام = أوشفیتس، ویطلقون حماس في القدس وفي تل أبیب ومعهم رایة 

ق الانسان، هناك حقیقة قویة لابد أن تأخذها صیحات غضبهم ضد الیهود الآخرین المنحازین لحقو 
في حساباتها كل الحكومات الإسرائیلیة والمستوطنون وكل من یؤیدهم. هؤلاء الكاوبوي حاملوا 

  الرشاشات والطاقیة على الرؤوس لن یقبلوا دون اعتراض نقلاً حقیقیاً للسیادة في الضفة الغربیة". 
لقدیم إلى الصهیونیة: "كل شيء تغیر مع السیاسة أضاف آلان فانكیلرو، متذكراً انضمامه ا

الاسرائیلیة الحالیة: لابد من المعاناة الناتجة مما یسمونها التفرقة العنصریة، حتى لا نضع أنفسنا 
ثر طبیعة التضامن مع أالیوم في مكان الفلسطینیین ونفهم ما داخلهم من صدیق وإحباط، ستت

مة الأخیرة للكاوبوي حاملي المدافع الرشاشة والطاقیة على إسرائیل، في حالة ما إذا استمرت الكل
  الرأس". 

نوفمبر  ٢٨كتب جاك دیروجي (جاكوب وایزمان) ـ الذي توفي أخیراً للأسف ـ كتب في لوموند 
تحت عنوان "لافلس واحد لإسرائیل الكبرى". وبعد أن قام هو الآخر بتذكر ماضیه  ١٩٩٦

ثلاثین عاماً من احتلال الضفة الغربیة والجولان: سیاسة الصهیوني، أضاف "كل شيء تغیر منذ 
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الأمر الواقع التي تطبق في هذه الاراضي، تعتبر أولا عقبة في سبیل اتفاقیات السلام وتحول 
  الانتصار الكبیر في حرب الأیام الستة إلى حرب للغزو وإنشاء دولة یهودیة ثیوقراطیة جدیدة". 

قائلاً: الالهي" مثل باروخ جولد شتاین وإیجال عامیر، استطرد  وبعد أن ذكر بـ "القاتلین بالحق
  "هذا الشر یسري في دماء طلبة المدارس الدینیة بفعل الحاخامات الفاشیین". 

وخلص إلى "لا فلس واحد لخطة بیبي بطریقة شارون. لا فلس واحد "لإسرائیل الكبرى"، هذه 
  دیمقراطیة". الخرافة المستحیلة التي تهدد بالخطر السلام وال

أي أنه بین غالبیة الیهود الشرفاء، أصبحت شعارات مثل "الأمن" لدولة تهدد أمن كل جیرانها 
باحتلال أراضیهم، وتعلن عن نیتها لضم هذه الأراضي، أصبحت مثل هذه الشعارات أقل إقناعا، 

على أن یطلق  روتفقد مصداقیتها یوماً بعد یوم، تماما مثل الرجل ذي الاصول النازیة الذي یص
لفظ "إرهاب" على كل عمل "للمقاومة" یتم في الأراضي المحتلة بغیر شرعیة، سواء في القدس أو 
في الضفة. رد فعل یهودي منوهن في الرسالة التي بعثها إليّ، في الیوم التالي لانفجار الكامیكاز 

لمدام بیلید التي فقدت  في القدس، معبر تماماً في هذا الشأن. انظر أیضا الموقف الشجاع والواضح
  ابنتها في هذه المذبحة عندما قالت: "بیبي ماذا فعلت؟ إنها سیاستك التي قتلت ابنتي!". 

كما أوضحت مدام لیارابین في التلیفزیون الفرنسي كیف اغتال المتطرفون زوجها، الرئیس 
  رابین. 

أغسطس ـ  ٢٣وموند من نداء المثقفین الیهود الموقع من جاك دیرومي وفیدال ناكیه في ل
ـ والخبیر  CRIFالرئیس السابق لجمعیة ـ ، یستنتج بوضوح وطبقاً لتقدیرات السید ثیوكلین ١٩٩٧

ألف یهودي في فرنسا "الأقلیة المنظمة منهم.. مرتبطة أكثر  ٦٥٠في الرأي العام الیهودي ـ أن الـ 
لان عن عدد اعضائها، سیظهر . وإذا ما جرؤت "اللیكرا" على الإع"CRIF"بالجمعیات المكونة للـ 

بیان بوضوح أنها لا تمثل على أقصى تقدیر سوى عشر مجموع الیهود الفرنسیین". وأضاف 
المثقفین الفرنسیین: "أن من بین الیهود المناضلین المنظمین، فقط أقلیة صغیرة منهم تعارض 

"ملجمون" بتأییدهم المطلق اتفاقیات أوسلو. وإذا كان الآخرون لا یجرءون على التعبیر، فذلك لأنهم 
  للحكومة الإسرائیلیة، وهو التأیید الذي یستغله المتطرفون". 

واستنتج بیان المثقفین: "لابد من التدخل بسرعة لوقف السباق نحو الهاویة: هدم عملیة 
السلام، العودة المتعمدة لسیاسة الاستیطان.. وهي الأعمال التي ستؤدي مباشرة إلى اشتعال 

غالبیة الیهود في كل أنحاء العالم، لم یعرفوا حتى الآن إلا واجباتهم. یتحتم علیهم الآن المنطقة. 
باسم القیم المشتركة للعدالة، أن یستخدموا حقهم في التدخل ضد السیاسة الانتحاریة. قوى السلام 
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سرائیلي ـ في إسرائیل تطلب منا ذلك: مطالبین بالإعلان ـ دون انتظار الشر ـ بعودة حوار السلام الإ
  الفلسطیني والعربي". 

یبدو لي هذا النداء أكثر إقناعا من أعمال اللوبي الصهیوني في فرنسا الذي یتشابه أكثر 
  فأكثر مع أمثالهم من المتطرفین الإسرائیلیین. 

أن "موظفاً" في مدرسة سان كوین لومون، وبمساعدة  ١٩٩٧إبریل  ١٩علمنا من لوموند 
ام بسحب خمسین كتابا من المكتبة اعتبروها تعدیلیة خطیرة، وتدعو إلى التسامح "اللیكرا" وأذنابها، ق
من بین هذه الكتب: أعمال لسولجنیتسین، الحائز  ].١٩٩٧مارس  ٣ـ  ٢[لوموند مع جرائم الحرب 

على نوبل، دوینو وبایر یفیت، في الأكادیمیة الفرنسیة وفومارولي في كولیج دي فرانس، وكان لابد 
شخصي لوزیر التعلیم في ذلك الوقت فرانسوا بایرو، لمنع الأمر الذي قال عنه كلود من تدخل 

درون مدیر دار نشر نستوك وفایار: إنه إعدام بالحرق، صغیر وعادي، ذكرنا بمحرقة محاكم 
  التفتیش و "الهولوكوست" لكتب نورمبرج. 

حتى بقراءتها لأنهم یفضلون واضاف السید دوراند أنهم "یتهمون كتابا وكتبا لم یكلفوا أنفسهم 
  الوشایة والإعدام بلا محاكمة على جهد الدراسة والمناقشة". 

وأضیف: إن القضیة المثارة الیوم حول كتابي تكشف عن هذا الأسلوب الذي اسماه دوراند في 
  استنتاجه (وأذكر أنا) أسلوب المحرضین الأغبیاء. 

لنفس الوشایات ضد الأب بییر  الحملة الموجهة ضد كتابي من الصحفیین المكررین
وضدي، تؤكد أنه لو كان هناك باب للدعارة السیاسیة في موسوعة "جینس" للأرقام القیاسیة، 

  لاحتل الصحافیون الفرنسیون أفضل مكان فیه. 
صحیح أنهم كانوا یحتمون بقانون فابیوس ـ جیسو الذي یحدد الحقیقة التاریخیة غیر القابلة 

ء كل ما یتعداها، وحتى ولو كانت حقیقة مثبتة بقوة مثل تلك المتعلقة للمساس، ویسمح بإلغا
  بمسئولیة مذابح كاتین. 

أوضح الأب آبو ـ أن هذا إن قانون "فابیوس ـ جیسو" یظهر جهلا معرفیا وأیضا تاریخیا ـ وكما 
ن الأكذوبة القانون لم یبق للقاضي الحق في إصدار الحكم، إذا قال أو لم یقل المتهم الحقیقة، بما أ

  هي حقیقة مقدسة بالقانون. 
اثیرت مشكلة مالیة اتهمتني بـ"التمویل العربي" لأن مراسل وكالة الانباء الفرنسیة نشر خبراً إن 

ألف دولار، وأنا  ٥٠زوجة الشیخ زاید، رئیس دولة الإمارات العربیة المتحدة، منحتني هدیة قدرها 
د والتي أدین لها بالفضل ـ أنشأت "صندوق مساعدة"، سعید أن أشیر هنا إلى أن زوجة الشیخ زای

لتتیح لنا الدفاع ضد وشایات القادة الإسرائیلیین والمتواطئین معهم في وسائل الإعلام الفرنسیة (هذا 
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في الوقت الذي سدت فیه أمامنا وسائل التعبیر: تلیفزیون، صحافة مكتوبة، كتب، ورفضوا أي حق 
ل الفلسطینیین وكل دور الشرق الأوسط المحتلة بصورة غیر لنا في الرد)، لیس فقط من أج

مشروعة من إسرائیل، ولكن من أجل السلام العالمي المهدد بالتحالف الإسرائیلي ـ الامریكي الذي 
  یتمتع بنظام إعلامي یملك وسائل ضخمة.

عل على وهنا أتیحت لي الفرصة لدراسة تمویل الدعایة الاسرائیلیة في فرنسا، حیث تسیطر بالف
مجمل وسائل الاعلام، (سینما، تلیفزیون، صحافة مكتوبة ومسموعة، ودور نشر، وحتى الكتب 

  الدراسیة). 
"دلیل الیهودیة الفرنسیة" الذي نشرته الصهیونیة وبالتحدید السیدة أورلاند ، كتاب ففي فرنسا

للقاريء دون اي  هادنبرج والذي سرعان ما سُحب من التوزیع، سنعرف منه الآتي، والذي سأتركه
  تعلیق أو ترتیب للكلام: 

ـ "جمعیة نهضة الیهود عام  ٥٤ـ  ٧٣أسس "الصندوق الاجتماعي الیهودي الموحد" ص
ـ "یهود  ٨٠ي هادنبرج، وهي ترغب في زرع نظام اللوبي في فرنسا......" ص على ید ١٩٧١

ائیلي له فروعه في مؤیدون بلا شروط لإسرائیل. كل حزب سیاسي إسر  مفرنسا، في غالبیتهم ه
  . ٥٠فرنسا.." ص

  . ٩١" إن مهاجمة إسرائیل، كأنها مهاجمة لوجود الیهود في فرنسا" ص
"منظمات یهودیة عدیدة أسست في أمریكا، لها ممثلون في فرنسا..... مثل لجنة الیهود 

لولایات الأمریكیین (أمیریكان جویش كومیتي) التي أسسها الیهود الألمان الأثریاء المقیمون في ا
  .٩٢المتحدة" ص

"لسنوات طویلة حصلت جمیعة "مفصل" على دعم مادي بلا حدود من المنظمات الیهودیة 
ـ "تمتعت جمعیة "الیهود المجددون" بتأیید عدد من الشخصیات الإسرائیلیة،  ٧٤الغربیة"... ص

دة أن أساسا من نشطاء الأشكیناز.... واستطاعت لسنوات عدیخاصة في بریمور، وهي مكونة 
  . ٨٢تجمع عدداً لا بأس من الجمهور" ص

هذا یعني أن مجموع هذه المنظمات لا تستطیع الحیاة دون المساعدة المالیة من "الوكالة 
  الیهودیة" المنبثقة عن المنظمة الصهیونیة العالمیة. 

  أما سفارة إسرائیل فهي لیست محایدة تجاه التطورات الداخلیة. . . .
تجارب الأخیرة أظهرت أنه رغم أن المعاهد الیهودیة مع حصولها على غیر أن عدداً من ال

لا أنها تحتفظ بشكل استقلالها. (!) (علامة التعجب من إدعم مادي وإنساني من الدولة الاسرائیلیة ـ 
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اتحاد المنظمات الیهودیة الفرنسیة)  AUJFـ "الأموال التي یتم جمعها عن طریق ( ٩٢عندي) ص
  ة غیر متساویة بین الدولة الاسرائیلیة والجمعیات الیهودیة في فرنسا. یتم تقسیمها بطریق

أتاحت هذه المنظمات لـ "الصندوق الاجتماعي الیهودي الموحد" زیادة السیطرة على معظم 
  المعاهد الیهودیة في فرنسا. 

، لكن هل ستشهد الساحة السیاسیة في فرنسا دوراً جدیداً للیهود؟ هذه القضیة لم یبت فیها بعد
هناك عدداً من الأحزاب السیاسیة لم تنتظر وأقامت بالفعل فروعاً لها في الأوساط الیهودیة 
الفرنسیة، مثل "الیهودیة والحریة" في الحزب الدیجولي الفرنسي ومثل "اشتراكیة ویهودیة" في الحزب 

  الاشتراكي الفرنسي". 
فیها: الاعتراف بوجود لوبي  أعقتد أن هذه النصوص لا تستدعي أن تعلیق. كل شيء موجود

وبتمویله الأجنبي، وبالتغلغل داخل كل الأحزاب، والتصویت الیهودي. فقط لم یعترفوا بأن هذا 
% من ١٠اللوبي القوي الفاعل في آلیة المجتمع، وخاصة في (السیاسة والسلاح) لا یمثل سوى 

  عات الضغط. یهود فرنسا، كما اعترف ثیوكلین عندما كان یدیر هذه البؤر ومجمو 
لم یعترفوا أیضا بأن یهود فرنسا في مجملهم لیسوا ممثلین بهؤلاء الأشخاص ولیسوا مسئولین 
عن حقارتهم. المأساة هي أن المكان الذي تشغله هذه الطغمة الحاكمة، تهدد بتصرفاتها بصعود 

  موجة من معاداة السامیة والتي علینا محاربتها. 
  الشهود: 

انب المدنى" (موجهي الاتهام إلینا)، اسمعنا بكل احترام للذكریات فیما یخص بممثلي "الج
الحزینة للسید بولان، المعتقل القدیم، وكنت شخصیاً شدید التأثر، لما عایشته بنفسي في معسكرات 
الصحراء من تجارب مماثلة لما عایشها السید بولان في المعسكرات الألمانیة. لم آخذ في الاعتبار 

مأساویة (التي ذكرها السید بولان بموهبة تمثیلیة تدل على أنه تدرب على الإلقاء هذه التجارب ال
الدرامي متنقلا من مدینة إلى مدینة)، مثلما نشاهد في التلفیزیون مرة أو مرتین في الأسبوع أفلاما ـ 

ابة (أقل موهبة من السید بولان لكنها تهدف إلى نفس التأثیر العاطفي) ـ تسفر في النهایة عن إص
الجمهور "هولیوود" وأصدقاؤها الصهاینة في العالم. یهدد هذا الإغراق باندلاع موجة من معاداة 

  السامیة (بسبب اللبس الذي یمكن أن یحدث بین اللوبي الصهیوني والملایین من الیهود الشرفاء). 
ائم التي سید بولان المؤثرة، ولكن الغربیة تماما عن هذه القضیة، فالجر فیما عدا شهادة ال

ارتكبها النازي لم أنكرها أبداً (هذا فضلا عن أنني كنت احد ضحایاها)، فكل الاعمال القانونیة 
للشهود وللمحامین على الجانب المدني كانت تعبر عن اضطرابهم: كانوا یعتمدون على لا شيء، 

حقائق).  (مثل أحد المخرجین الذي تمت الإشارة إلى عمله في هذه القضیة ـ لم تكن عنده أي
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یبذلون أقصى جهدهم لتزییف الحقیقة، كانوا یكرررون طوال مرافعتهم أنه في كل مرة كنت أقول 
فیها "صیهوني" كنت أقصد "یهودي"، وذلك دون اي دلیل في هذه القضیة التي ارتكزت في النهایة 

  على هذا الخلط المسبق، لتصبح في الحقیقة قضیة نوایا. 
مثل حالة الشاهد الوحید الذي استدعاه من اتهموني، السید تارنیرو استخدموا في ذلك تحلیلاً 

الذي لم یتردد في تحریف فقرة من كتابي تنتهي بعبارة: "أن تكون یهودیا الیوم یعني أن تكون 
متصلا بإسرائیل" معتمداً إخفاء الحقیقة عن جمهور الحاضرین في المحكمة وهي أن هذه العبارة لم 

ها للكاتب الاسرائیلي شلو مو آفینیري، وقد ذكرت ذلك في كتابي مع اسم تكن من تألیفي، ولكن
  ].٢١٩ص ١٩٨١[صناعة الصهیونیة الحدیثة: المصدر: 

  شكلت معظم مرافعات الاتهام أمثلة مماثلة للتزییف: 
ـ استند أحد المحامین على رسالة لدعمي وصلتني من السید فوریسون وفي نفس الوقت 

  ة ضدي نفس السید فوریسون. بمنشور آخر كتبه بقسو 
ـ استشهد محام آخر بسلسلة من الاتصالات التلیفونیة بیني وبین قس دومینیكي وسكرتیرته، 

  وكأن یملك حق التنصت على الاتصالات التلیفونیة. 
ـ استشهد محام ثالث باعترافات تلقاها من الأب بییر، والتي ـ لسوء حظ المحامي ـ تتعارض 

  لأب بییر الحقیقیة، التي تتلاءهم مع أفكاره. تماماً مع كتابات ا
ان منظمة التحریر ـ أكد محام آخر أن الفلسطینیین یرفضون الاعتراف بإسرائیل، هذا برغم 

  الفلسطینیة اعترفت علنیا ورسمیا بإسرائیل. والحقیقة هي أن إسرائیل هي التي ترفض القیام بالمثل. 
أمام سفارة فرنسا بالقاهرة، والحقیقة هي قیام وفد  ـ زعم محام آخر، أنه كانت هناك مظاهرات

من الكتاب والفنانین یتقدمهم نجیب محفوظ الحائز على جائزة نوبل، حیث استقبلهم بلطف السفیر 
الفرنسي، وأعلنوا أمامه أن القضیة التي اتهمت فیها طبقا لقانون تعسفي، تشوه الوجه المشرف 

  في العالم كله. لفرنسا كوطن لحقوق الانسا، في مصر و 
لغة: من الیابان إلى الولایات المتحدة، من  ٢٣لا بد من توضحیه: أن كتابي ترجم إلى ومما 

الیونان إلى المجر، من إیطالیا إلى البرازیل، وفي كل أنحاء العالم فرنسا فقط التي قدمتني إلى 
  المحاكمة بسببه. 

یة لقوى أجنبیة لتحركها: اللیكرا أشعر بالإهانة لبلدي التي تركت نفسها للعناصر الرسم
  وأذنابها. 

تعرض القائمون بنشر أعمالي للاتهام (وأیضا للإدانة) بطریقة تعسفیة في مقاطعة "كانتون 
دي فود" بسویسرا، حتى إن السید شوفالاز (المؤرخ والرئیس السابق للكونفدرالیة السویسریة) كتب 
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ا هذه الأحكام الوحشیة بأنها "مكارثیة"، "قضیة في جورنال دي جنیف وفي تربیون دي لوزان واصف
  للشعوذة" و "محاكم للتفتیش". إنه لمثیر للغضب أن تنحدر فرنسا إلى هذه الدرجة. 

ـ طلب أخیراً واحد منهم (وكانوا كثیرین) وبكل عنف من أحد شهودي، القس بارمنتیه "ماذا 
  كنت تفعل أمام كتاب ینكر مذابح سانت بارتلمي؟".

  لقس:أجابه ا
"كنت سأقرأ هذا الكتاب، وأنا واثق بأنني كنت ساجد فیه كثیرا من البراهین لتدیر هذه الحجج. 

  لهذا لم تكن لتعن لي فكرة استدعاء الشرطة". 
عندما لم یجد الذین اتهموني أي حجج سوى حجج النوایا والمشاعر وسوء الفهم، نسبوا لي هذا 

  لسابقة وحیاتي التي خصصتها للحوار. الاتهام الذي تدحضه تماماً كل أعمالي ا
  الفصل الرابع 

  مرافعة المحامي فيرجيس 
  قانون فابیوس ـ جیسو، قانون عنصري 

قبل مناقشة نص القانون المفترض فیه حمایة ضحایا الجرائم ضد الانسانیة على صعید 
  قانون "جیسو". الصحاف، لابد أولا من تعریف ماذا تعني كلمة "إنسانیة" في اللغة الفرنسیة، وفي

في اللغة الفرنسي، فإن كلمة "إنسانیة" في المفرد، تعبر في نفس الوقت عن نوع البشر في 
  ة الذي یجب على كل شخص أن یبدیه تجاه الآخرین من أمثاله. ممجملهم وعن شعور الرح

ي إذا كانت هناك كلمة في اللغة الفرنسیة لا تقبل الاستثناء فهي هذه الكلمة. الانسانیة ه
  للجمیع أو: لیست لأحد. 

ویظهر عكس المعنى السابق تماما في قانون "جیسو" والأحكام القضائیة الخاصة به. 
  فالانسانیة فقدت معناها. 

الملحوظة الأكثر غرابة هي أن السید "جیسو" یكتب أحیانا في جریدة تسمى "الإنسانیة" ـ لو 
  نها لا تعني سوى بإسرائیل. مانیتیه ـ والمؤكد أن لا أحد من القراء یفكر في أ

  هنا یكمن الحدث. 
استبعد السید "جیسو" من حمایة قانونه كل ضحایا المذابح الأخرى والجرائم الأخرى التي 

  ترتكب في العالم أمس والیوم. 
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بأنهم مجرد أجسام، وبدقة أكثر أثاث  )(استبعد ضحایا العبودیة الذین وصفهم "القانون الأسود"
  ولیسوا بشرا. 

أشار رئیس محكمة "كاساسیون" بالمساواة بین العبودیة ومذابح الیهود في ظل النازیة وذلك في 
تصریح أعلن أخیراً. لكن هذا لیس له أي نتائج قضائیة، ویمكننا الیوم أن ندافع عن العبودیة دون 

  أن نقع تحت طائلة قانون "جیسو". 
الأصلیین للبلاد حیوانات ولیسوا بشراً برهان آخر على ذلك، اعتبر الإسترالیون بعض السكان 

  . لكنهم استبعدوا من رحمة السید "جیسو" وقانونه. ١٩٤٧حتى عام 
  عن آخرهم. ) (قام المستوطنون البیض بذبح سكان تسمانیا

  ویستطیع أي عنصري أن یدافع عن سلوكهم دون الوقوع تحت طائلة قانون "جیسو". 
، ووضع جثمانه المصبر بالقش في متحف ١٨٧٧عام  مات آخر أفراد قبائل التسمانیین في

، لكن القانون العنصري للسید "جیسو" یسخر من كل ذلك. مثلما ١٩٤٧"هوربارث" حتى عام 
یسخر من الهنود الأمریكیین الذین كان یختفى منهم قبیلة كاملة كل عام. ومثلما یسخر من ضحایا 

  صبرا وشاتیلا. 
  ن أیضا الضحایا الآخرین للحرب العالمیة الثانیة. استبعد من الإنسانیة ومن القانو 

استبعد الأثیوبیین الذین استخدم الإیطالیون ضدهم الغازات الخانقة. إنهم زنوج. لا یثیرون 
  اهتمام السید "جیسو" ولا قانونه العنصري. 

ل لم یثر اهتمامه أیضا الأطفال والنساء في هیروشیما ونجازاكي الذین تحولوا إلى رماد بفع
. لم یثیروا اهتمام السید "جیسو" وقانونه العنصري وذلك ١٩٤٤القنابل النوویة الأمریكیة في عام 

  لأن بشرتهم صفراء وعیونهم ضیقة. 
  یُستبعد من "الإنسانیة"، وطبقا لرأى السید "جیسو" ضحایا قمع المستعمرین. 

"جولما" بالجزائر والتي  عملیات القتل التي قامت بها المیلیشیات الاستعماریة في "سطیف" و
، في نفس یوم )(١٩٤٥مایو  ٨أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنیین الجزائریین في 

  استسلام ألمانیا، لأنهم مسلمون، لم یهتم بهم السید "جیسو" وقانونه العنصري. 

                                         
  (المترجم).  ١٦٨٥قانون العبودیة الصادر في عام 

  .تسمانیا: جزر قریبة من أسترالیا في أقصى الجنوب الشرقي  
 
 لاحتفال بانتصار فرنسا في الحرب العالمیة الثانیة، فأطلق خرج عشرات الآلاف من الجزائریین ل

 علیهم الجنود الفرنسیون الرصاص، فقتلوا منهم أربعین ألف مدني جزائري (المترجم). 
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جمهوریة أیضا یستبعد قانون "جیسو" الفیتنامیین من ضحایا الحرب القذرة التي شنتها أولا: ال
  الرابعة ثم الأمریكیون. 

استبعد أیضا عدة مئات من الآلاف من الجزائریین المدنیین الذي لقوا مصرعهم أثناء حرب 
الجزائر من جراء الجوع والبرد داخل معسكرات التجمیع التي أمر بإنشائها السید دروكار في ذلك 

  یسو" وقانونه العنصري. الوقت. لانهم لیسوا أوروبیین. لیس لدیهم في رحمة السید "ج
یستبعد أیضا ضحایا المذبح المستمرة الیوم في إفریقیا في منطقة البحیرات العظمى، وفي 
الكونغو المسماة دیموقراطیة. هل یملك الزنوج روحا؟ من المؤكد ان السید "جیسو" لا یعتقد في 

  ذلك. هل یعید ترتیب أوراقه لكي ینطبق قانونه علیهم؟ 
ون وقضیته الضوء بشدة الیوم على هذا الاحتضار العنصري للمبادئ الكبرى یلقي السید باب
  لمكافحة العنصریة. 

إنه مهتم بجرائم ضد الإنسانیة، لانه عندما كان شابا شغل منصب السكرتیر العام للقائد، 
  . ١٩٤٣وساعد على القبض على الیهود وعلى اعتقالهم في بوردو عام 

مه احد بسبب اضطرابات باریس، وكان وقتها یشغل منصب لكن نفس الشخص بابون لم یحاك
  قائد الشرطة. إنها جریمة ضد الإنسانیة في إحدى الحالات، ومجرد انطباع في الحالة الأخرى.

أكدت مجموعة من أكبر الأسماء في عام الثقافة الفرنسیة في ذلك الوقت: سارتر، أراجون، 
  بولیني... أكدوا في تظاهرة: 

یكون هناك أي فرق بین الجزائریین المحتجزین داخل "قصر الریاضة" تمهیداً "نحن نرفض أن 
  لطردهم، وبین الیهود الذین تم جمعهم في معسكر "درانسي" في انتظار الاعتقال". 

تجرأ السید "جیسو" على أن یقر هذه التفرقة، وإنه لیزید من خجلنا أن المؤسسات القضائیة 
  رته. الواقعة في فخه، استسلمت لمسای

أبلغ دلیل على التفرقة، رفض المحكمة المختصة بالدعوة القضائیة التي رفعتها كل من أرملة 
اء حرب الجزائر، لاعتبار ذلك جریمة ضد نالسید الأخضر تومي وأبناء السید یعقوب الذین قتلوا أث

  ].١٩٨٨نوفمبر  ٢٩[قرار محكمة الجنایات في كاساسیون، الإنسانیة 
  على الجرائم الاستعماریة.  ١٩٦٤دنیة أنها تؤید تطبیق قانون تدعى الأحزاب الم

  كذب! 
  في البرلمان لدیهم القدرة على وضع مثل هذا القانون، لكنهم لا یفعلون.  قادتهم وأصدقاؤهم

الدعوى التي أقامها الأرمن ضد السید ب. لوجس  ١٩٩٤رفضت محكمتكم أیضا في أكتوبر 
  . ١٩١٥لإنكار حقیقة مذبحة الأرمن عام 
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كیف لا نطرح الآن القضیة التي طرحها من قبل السید جون ـ فرانسوا فورجیس استاذ التاریخ 
في إحدى مدارس لیون، وذلك عندما كتب في كتابه "علموا ضد أوشفیتس": "الصمت الرسمي حول 

  بعض سلوكیات الاستعمار یمكن أن یعطي الانطباع بأننا نقوم بفرز الضحایا". 
  فضل من ذلك. السید "جیسو" وقانونه قاموا بفرز جثث الأطفال والنساء. لم نكن لنقول أ

وكتب أیضا السید جون ـ فرانسوا فورجیس: "الذین یكذبون حول مذابح العرب، لماذا یقولون 
  الحقیقة حول مذابح الیهود؟". 

 ١٩٣٢من لم یحرم قانون "جیسو" أیضا إیجاد أعذار للأطباء الأمریكیین الذین قاموا في الفترة 
]، ١٩/٥/١٩٩٧بإستخدام مئات الزنوج المصابین بالزهري كحقل تجارب [لیبراسیون ـ  ١٩٧٢إلى 

بإستخدام الأیتام لتجربة  ١٩٧٠وحتى  ١٩٤٥ولا إیجاد أعذار للأطباء الاسترالیین الذي قاموا منذ 
لطات السویدیة ] ولا إیجاد أعذار للس١٢/٦/١٩٩٧أمصال جدیدة ضد الهربس والدفتریا [لیبراسیون ـ 

ألف  ٦٢، لتعقیم ١٩٧٦إلى  ١٩٣٥التي أعطت الأوامر للأطباء طوال أربعین عاما في الفترة من 
  شخص من المعاقین المتخلفین عقلیا، وذوي مستویات الذكاء المنخفض. 

قررت الأمم المتحدة منذ خمس سنوات إرسال مساعدة إنسانیة إلى الصومال. حملت هذه 
ل "إعادة الأمل". حمل أحد الوزراء في ذلك الوقت جوالاً من الأرز على كتفیه المهمة الاسم الجمی
  بهدف التصویر. 

ولكن الصورة التي نشرت أخیرا أدت إلى ردود فعل غاضبة. كان في الصورة فتاة صومالیة 
[جون أفریك عاریة مقیدة في إحدى الشاحنات المدرعة، بعد أن قام الجنود الإیطالیون بإغتصابها. 

١٨/٢/١٩٩٧.[  
  قال لهم قائدهم: 

[لوموند ـ "لا یجب أن نعامل الصومالیین كبشر، ولكن نعاملهم فقط كنساء وأطفال". 
كل ذلك لا یقع أبداً تحت قبضة قانون "جیسو" بما أنه لا یخص منظمة سمیت . ]١٧/٦/١٩٩٧

  محاكمتهم.  إجرامیة في محكمة نورمبرج، ولكنه یخص نخبة دولیة لیس لأي قضاء دولي سلطة في
هذا القانون الفضیحة لیس فقط قانوناً عنصریاً لأنه یقدم بالتمییز بین الضحایا حسب دینهم 

، رافضا أن یقدم للبعض ما یقدمه للبعض الآخر، لكنه أیضا قانون فاشي بمعیار ولون بشرتهم
  تحریمه للفكر، بما انه یحظر بحث حدث تاریخي یعتبره حقیقة علمیة. 

ترتكب بعد نورمبرج، ولا تعد، في الهند الصینیة، في إندونیسیا، في أفغانستان، الجرائم التي 
في الجزائر، في لبنان، في الصومال وفي غیرها من الدول، إذا كانت هذه الجرائم لا تهم السید 
"جیسو" فعلیه أیضا أن یمنع ویعاقب كل البحوث، كل الدراسات، كل التساؤلات المتعلقة بقضیة 

  التي من المفترض أن تقبل قراراتها وكأنها كلمة الإنجیل أو كأنها حقیقة منزلة. نورمبرج، و 
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أن یقوم رئیس الدولة السید شیراك عندما كان نائبا، لم یكن من المدهش في هذه الظروف 
بالتصویت ضد هذا القانون، مثلما فعل السید توبون الذي شغل منصب وزیر العدل فیما بعد. 

  ن أذكر بعض ما قاله توبون حول هذا القانون: وأسمح لنفسي هنا بأ
حول مشروع القانون المقدم من المجموعة الشیوعیة في البرلمان،  ١٩٩٠"عندما تناقشنا عام 

وكان السید جیسو أول من وقعه، اعترضت ـ ولم أكن الوحید ـ على المبدأ الذي یقوم علیه اقتراح 
  بالقانون بدلا من أن تترك لیثبتها التاریخ. القانون، الذي یصر على تثبیت فرضیة تاریخیة 

اعترض عدد من النواب مؤكدین أنه إذا كان البحث التاریخي هو الذي یصنع الحقیقة، وإذا لم 
یكن على القانون ان یفرضها، فإن عدداً من الاقتراحات داخل هذا القانون قد شطت بعیداً ولا یجب 

  حسوسة نحو الجریمة السیاسیة وجریمة الرأي. السماح بإقرارها، فهي تتسرب بطریقة غیر م
مكرر تمثل في  ٢٤إذن یمثل جوهر هذا القانون خطراً بالغاً من ناحیة المبدأ، فالمادة المقدمة 

  رأیي خطأ سیاسیاً وقضائیا. فهي تحتوي في حقیقتها على قانون خصوصي، ویؤسفني هذا جدا". 
یة هذا القانون، شرعیة تجریم التعدیلیة كما نستطیع الآن بعد عام، وكما فعلت أنا، بحث شرع

مكرر، خلصت أنا والسیدة سیمون فیل، إلى أن هذا التجریم غیر مناسب...،  ٢٤جاءت في المادة 
  ].٢٢/٦/١٩٩١[ن. ـ خطا على المستوى السیاسي وعلى المستوى القضائي 

ابلة صحیفة أكدت واشارت السیدة سیمون فیل، وهي معتقلة قدیمة وقاضیة سابقة، في مق
  : ٢٧/٦/١٩٩٦حدیثة في 

  "لا بد أن یكون التاریخ حرّا. لا یجب أن یخضع لنصوص رسمیة". 
وافقتها على هذا الرأي السیدة مادلین روبیریو المؤرخة والرئیسة الشرفیة لرابطة حقوق الانسان 

  ]:٢١/٥/١٩٩٦[لوموند 
بعضها ببعض لاقات الحقائق "البحث.. البحث دائماً.. إقامة الحقائق، ومعارضتها، تفهم ع

  وتفهم معانیها ـ هذا واجب المؤرخین. 
المواطن له مطلق الحریة في هذا البحث، هذا واحد من ضمن الحقوق التي تقرها رابطة حقوق 

  الانسان". 
  ضد القانون المسمى بقانون "جیسو" ١٩٩٠لهذا انحازت في عام 

مكرر) التي أدخلت على  ٢٤(المادة یقدم السید جارودي إلى المحاكمة بفعل هذا النص  
  . ١٨٨٢قانون حریة الصحافة الصادر في 

  : ٣/٥/١٩٩٦وتساءل حول ذلك ایضا السید آلان ـ جیرارد سلاما في لوفیجارو ـ 
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"التاریخ لیس محاكمة، المحاكم لیست لجنة تحكیم بین المؤرخین. تزییف وتزویر التاریخ لا یتم 
ف العملة. اعتقدنا طویلا في وجود أخلاق موضوعیة، لكن التعامل معه كما نتعامل مع تزیی

مجتمعنا یحول یوما بعد یوم هذا الحق إلى وهم، وعدم تسامح. سیكون علینا إن عاجلاً أو آجلا أن 
  نصحح هذا الخطأ". 

یقع على رجال القانون عبء مكافحة هذا النص الشمولي كما قال السید فرانسو بتریه استاد 
  ].١٥/٥/١٩٩٦عهد، الذي ذكرنا نحن وأنتم سادتي القضاء، بواجبنا [لوفیجارو ـ القانون وعضو الم

یجب على رجال القانون أیضا السهر على حمایة الحریات الاساسیة المهددة بقانون "جیسو": 
: "لا یضار أي إنسان بسبب آرائه، ١٧٨٩وهي حریة الرأي والتعبیر، كما جاءت في إعلان عام 

على ألا یؤدي إعلان هذه الآراء إلى أي تكدیر للنظام العام المقرر في القانون حتى آرائه الدینیة، 
" )١١(مادة/الانسان )، وحریة الاتصال والتفكیر والآراء، التي هي من أغلى حقوق ١٠(مادة/ 

، وحریة الإعلام السمعي والبصریة المقررة بقانون ١٨٨١وحریة الصحافة المؤكدة في قانون عام 
  .١٩٨٦عام 

ـ  ١٩٨٤ینایر  ٢٦اف إلى ذلك حریة البحث العلمي، المقررة بقوانین الجمهوریة (قانون یض
)، حیث تنص على أهمیة حریة المؤرخین. وقد أكدت الأحكام القضائیة الفرنسیة منذ أكثر ٣مادة 

  من قرن على أن: التاریخ یجب ألا ینظر أمام المحاكم. 
مهمة، أنه یضاف إلى مهمة الصحافة، وهي كما أكدت محكمة "سترازبورج" في عدة أحكام 

نشر المعلومات، حق الجمهور في التلقي، "فإذا لم یحدث هذا، فلا تكون الصحافة قد قامت بدورها 
  الحیوي في الحراسة". 

ولخصت المحكمة الحكم في: " تتوافر الحمایة لیس فقط للمعلومات والأفكار التي تلقي قبولا، 
یبة أیضا". وأیضا للمعلومات التي تسبب الصدمة أو القلق. هذه هي ولكن التي تبدو مختلفة وغر 

  التعددیة، التسامح وروح الانفتاح وبدون كل ذلك لن یكون المجتمع دیمقراطیا". 
، ١٩٨٦یولیو  ٨، لنجین/ النمسا، ١٩٧٦دیسمبر  ٧[حكم هاندیسیو ضد المملكة المتحدة، 

  ]. ١٩٩٤سبتمبر  ٢٣جیرسیلد ـ الدنمارك، 
یا سیدي القاضي، وسیداتي سادتي، هو ألا یؤدي قراركم إلى اضطرارنا للجوء إلى  أملنا

  الأحكام القضائیة الأوروبیة. وهناك الكثیر من الوسائل والحقوق التي قد ألجأ لها. 
الفرنسیون، ولیس لدینا حتى حق  ةنحن نملك في فرنسا، الحق في مراجعة قرار اتخذه القضا

  تي أصدرتها نورمبرج، إنكم تدركون أن هذا معقول!التساؤل حول الأحكام ال
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ما حدث في مشكلة مكتبة مدرسة إدمون ـ روستان في سان ـ وان لومون، مثال جید على مدى 
 ١٩٩٦ما یمكن أن تنزلق إلیه أحكام هذا القانون. ولم تجد السیدة شركاوي التي تولت في سبتمبر 

لتي أطلقت علیها "تعدیلیة". كان علیها فقط منصب موظفة السجلات أي صعوبة في منع الكتب ا
  إظهار القائمة التي تم استبعادها فوراً من مكتبة المدرسة وهي كتب لـك 

  ). ١٨٢١ـ جوزیف دي ماستر (توفي عام 
  ). ١٩٢٣ـ موریس بارا (توفي عام 

  ـ آلان بایریفیت، الوزیر السابق في عهد دیجول. 
  جنة تعدیلات محاكم القضاء والمجالس. ـ جون ـ فرانسوا دوینو، الذي یرأسه ل

  ـ مارك فومورولي وجون فرانسوا ریفل، من الأكادیمیة الفرنسیة. 
  ـ المؤرخین أندریه كاستیلووج، ن تولارد، أشهر من عمل في دراسات عصر نابلیون. 

كتب السید جون ـ فرانسوا ریفل "أصبح الاتهام بالنازیة والتعدیلیة هو العلاج لكل شخص 
  ]. ٢٨/١١/١٩٩٧ون أن یلوثوا سمعته". [لوبوان یرید

  سیدي القاضي، سیداتي سادتي. 
  یوجد عیبان في السید جارودي: 

  ـ أنه فرنسي. ١
  ـ أنه مسلم.٢

طلبوا منكم محاكمته لمجرد أنه تساءل ـ ولم ینف المذبحة ـ عن العدد الحقیقي للضحایا الیهود 
  في ظل النازیة. 

  الذي تساءل.  لكنه لم یكن الباحث الوحید
اعترض السید بولیاكوف أیضا في عصره على الرقم المقدس: ستة ملیون الذي أقرته محكمة 

  نورمبرج.
  بولیاكوف عدد الضحایا بحوالي ملیونین. رقد

لم تقدم ضده أي شكاوي لا من "اللیكرا" ولا من أي منظمة، ذلك بالطبع لانه كان یهودیا، 
  على عكس السید جارودي. 

رات السید هیلبرج، فكانت أكثر تشدداً حیث قال إن رقم ملیونین لابد من تخفیضه إلى اما تقدی
  ألفاً فقط.  ٢٥٠ملیون و 

  أیضا لم یقدمه أحد إلى المحاكمة. 
  كان سعید الخظ لانه لم یكن فرنسیا، وكان یهودیا. 
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تساءل السید جارودي أیضا عن غرف الغاز، وهي سلاح الجریمة طبقا لقضاة محكمة 
ورمبرج، واعتقد أنه بعد الأبحاث التي أجریت في كل من الولایات المتحدة وبولندا لابد من توضیح ن

  الأمور.
  ن. و إنه یحاكم أمامنا الآن، بینما لم یحاكم الخبراء الأمریكیون ولا الخبراء البولندی

  أین هي العدالة المتساویة للجمیع؟
نوبل للسلام: "من الأفضل أن  ةئز على جائز لم یكتب جارودي كما كتب السید إیلي وزیل الحا

  .]١٩٩٤[كل الأنهار تصب في البحر ـ لوسوى تظل غرف الغاز بعیدا عن أعین المتطفلین". 
لم یكتب أیضا مثل السید جولداجن: إن غرف الغاز هي " ظاهرة عارضة من عملیة إبادة 

  "الهولوكوست" ـ الناشر لوسوي. الیهود"، "الجلادون المتطوعون لهتلر"، "الألمان المعتدلون" و 
ولم تقدم ضدهم أي شكاوي لا من "اللیكرا" ولا من أي منظمة أخرى رغم أن هذه الكتب نشرت 

  في فرنسا. 
هاجن صفتین لا یملكها السید والسبب طبعاً هو أن لكل من السید ویزل والسید جولد 

  جارودي: إنهما لیسا فرنسیین والأهم أنهما یهودیان. 
لفلسطینیون بالدول العبریة، وهناك عدد من الإسرائیلیین یقبلون بشروط وجود الدولة اعترف ا
  الفلسطینیة. 

كان وجودهم مرفوضاً لفترة طویلة، لكن هذا لا یمنعنا أن  ننتأثر بمعاناة الفلسطینیین الذی
  نكون واضحین تجاههم وننتقدهم عندما نرى أننا یجب أن نفعل ذلك. 

المنتصرة. لكن هذا لا أحد ینكر معاناة یهود أوروبا في عصر النازیة  وعلى نفس المنهج فلا
  یمنع أن ننقدهم عندما نرى أننا یجب أن نفعل ذلك. 

الأساطیر ینتقدون روجیه جارودي أیضا لاستخدامه كلمة أسطورة في كتابه المعنون "
الاسرائیلیون  ندیمیو هذا في نفس الوقت الذي یستخدم فیه الأكاالمؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة"، 

  أنفسهم هذه الكلمة!. 
  ، في سؤال للصحفي نیكولا ویل: ١٣/٧/١٩٩٧جاءت الكلمة أیضا في صحیفة لوموند 

"ماذا تعتقد في آراء بعض علماء الاجتماع والمؤرخین الاسرائیلیین الذین یبحثون الیوم قضیة 
  ستعماري؟". "الأساطیر المؤسسة للصهاینة"، والذي لا یرون فیها سوى شكل ا

"مثل كل تاریخ، تاریخ الصهیونیة عبارة عن أجاب السید كلود كلین المؤرخ ورجل القانون: 
  ملحمة قامت على الأساطیر".

  ما الفرق بین كل من السید جارودي وكل من ویل وكلین؟ 
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  إن جارودي مسلم وهما لیسا مسلمین.
  الإسرائیلیة. یة الدیمقراطینتقدونه أیضا لآرائه الفاشیة حول ما یسمونه 

  لكن الإسرائیلیین أنفسهم ینتقدون الدیمقراطیة في بلادهم. 
كتب البروفیسور كیمرلینج في الجامعة العبریة في القدس: "هذا النظام لیس یهودیا ولا 

  ]. ١٩٩٦ـ ١٢ـ ٧٢دیمقراطیا" [هاآارتس ـ 
  وقال أیضا: 

ثلاثة قوانین أساسیة واحد منها  من أن یكون لإسرائیل دستور، فإنها تعتمد على "... بدلاً 
  یعرف الدولة بأنها دولة یهودیة دیمقراطیة". 

لكلمة الدولة، یجعل الصفات الأساسیة التي جاءت في القانون شدیدة لكن التفسیر الیهودي 
بعیدة تماماً عن مباديء الدیمقراطیة على الغموض، خاصة مع ممارسات إسرائیل التي تجعلها 

  للیبرالیة المتقدمة.. الطریقة الغربیة ا
  یقول كیمرلینج أیضا: 

حق على الفلسطینیین الذین اضطروا للهروب من "..... كما أن قانون العودة ینكر هذا ال
بلدهم أثناء وبعد الحروب، وحتى بالنسبة للذین لم یرحلوا، فإسرائیل لا تعترف بحقهم في جمیع شمل 

  الأسر. 
اة التي تفرضها المنظمة الصهیونیة العالمیة، والوكالة . . . تستكمل هذه الممارسات بالمحاب

  الیهودیة لصالح المواطنین الیهود فقط.
قامت السلطات القضائیة الاسرائیلیة بأسوأ انتهاك للحقوق الدولیة. . . وذلك بالطرد الفردي 

  والجماعي للفسلطینیین والسماح بالتعذیب اثناء استجوابات المشتبه فیهم. . .". 
ن جارودي لاحكامه القاسیة على السیاسة الاسرائیلیة تجاه الفلسطینیین والمسیحیین. ینتقدو 

  یرون في ذلك دلیلا على معاداته للسامیة. 
ولو كان ذلك صحیحاً فلا بد أن تكون السیدة شولا میت ألوني وزیرة الثقافة السابقة في الدولة 

اشي"!، قالت: "إننا نعامل الفلسطینیین مثل "الانحراف الف العبریة هي أیضا كذلك، بعدما تكلمت عن
  كائنات من الدرجة الثانیة. نستولي بالقوة على أراضیهم، وعلى منازلهم وعلى حقوقهم. 

  إذا قامت حرب جدیدة، فلا بد أن تكون حربا بیننا وبین أنفسنا". 
دستوریة  ولابد أن تكون منظمة العفو الدولیة أیضا معادیة للسامیة عندما اجتحت على "عدم

  التعذیب في إسرائیل!". 
  ].١٥/٤/١٩٩٦[لوموند ـ 
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السید بولتانسكي، معادیا للسامیة أیضا، وهو مراسل صحیفة لیبراسیون في إسرائیل، ویكون 
هي نوع من التفرقة العنصریة  "التنمیة المنفصلة"، أن سیاسة ١٩٩٧أكتوبر  ١٤بعد أن كتب في 

  الیهود والعرب!التي تمارسها المحلیات في القدس بین 
 ٢٨/٦/١٩٩٧یكون معادیا للسامیة ایضا السید باتریس كلود الذي اشار في صحیفة لوموند 

  "العهد الجدید مهدد بالإلغاء في إسرائیل".إلى أن 
كان رد فعل الفاتیكان قویا وسریعاً كما قال أحد الاساقفة، حیث استدعى السفیر الاسرائیلي في 

ة لكن في حسم، بخطإ هذا التفكیر الاسرائیلي. وردا على القرار المقر المقدس وأخبره في سری
الاسرائیلي قام المتحدثون الرسمیون لعدد من الطوائف المسیحیة الصهیونیة بالكتابة في الصحف 

  عن رفضهم للمحاولات السریعة لإقرار التطرف الدیني في إسرائیل. 
جیروزالیم بوست: "هل من صحیفة  كتب أخیرا أحد أعضاء الطوائف المسیحیة الصهیونیة في

  المقبول أن إسرائیل الموقعة على إعلان حقوق الإنسان تمنع اقتناء العهد الجدید؟". 
، عندما اقر الكنیست الإسرائیلي القراءة ١٩٩٧تعود هذه القضیة إلى نهایة شهر مارس 

توزیع أو حتى نقل لمشروع قانون یعاقب بالسجن عاما كاملا لمجرد "امتلاك أو طبع أو الأولیة 
  كتیبات أو مواد تحتوي على أي عنصر للإقناع بتغییر الدین". 

یندرج الكتاب المقدس المسیحي، وبالتالي الكثیر من رجال الكنیسة تحت طائلة مواد هذا 
  القانون. 

وقد أعرب عدد من رجال الكنیسة في إسرائیل عن استیائهم لصدور هذا القانون ووصفوه بأنه 
  . اً ا عدائیا ولیس دیمقراطی"یعكس موقف

ثم، هل یعتبر الصحفي في هاآرتس الذي أدان القانون معادیا للسامیة؟ فقد ذكر: "یعتبر هذا 
المشروع بقانون، كل شخص یحمل دون إذن صریح، وكل من یضع العهد الجدید في مكتبته 

  مجرما، كذلك كل من یقرأ كوفادي وجراهام جرین".
نا لم نر أبداً في إسرائیل مثل هذه الأنواع من الإجراءات كتب هذا الصحفي أیضاك "إن

  التشریعیة ولا حتى في مواجهة الأدب الإباحي". 
یعتبر البروفیسور زیمرمان رئیس قسم الدراسات الألمانیة في الجامعة العبریة وبنفس الطریقة، 

الیهودي یعتبر  بالقدس، معادیا للسامیة عندما قال: "بدون تردد، هناك قطاع كامل من الشعب
  نسخة طبق الأصل من النازیین الألمان!". 

لیا رابین هي الأخرى تعتبر معادیة للسامیة، بعد أن أعلنت في [جورنال دي دیمنش ـ 
١٤/٩/١٩٩٧.[  
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"لم أتخیل أسوأ الكوابیس التي مرت بي أننا یمكن أن نكون قد وصلنا إلى هذا في إسرائیل". 
ر عاموس عوز هو الآخر معادیا للسامیة، عندما عبر عن هواجسه یعتبر الكاتب الاسرائیلي الشهی

  في مواجهة تصاعد عنف المتطرفین: 
ین أمس الأول امام باب سجن بئر سبع، كانوا یحملون الزهور م"تجمع عدد من المعتص

  والحلوى والهدایا أخرى: جاءوا للاحتفال بعید میلاد قاتل إسحق رابین والإعراب عن تضامنهم معه". 
ـ في  عاماً  ١٤إبنه الجنرال بیلید، هي الأخرى معادیة للسامیة، فقد أعلنت بعد مصرع ابنتها ـ 

  ]: ٩/٩/١٩٩٧إحدى العملیات الانتحاریة [لوموند ـ 
إنني أشكو هذه "ابنتي ضحیة من ضحایا السلام. لیس عندي أي شيء ضد المتطرفین، 

  الحكومة. 
الحقیقي هو وجود كان والدي على حق: الحل تدل هذه العملیة الانتحاریة على أي مدى 

أن تقسم بینهما مدینة القدس. هذه الهجمات هي النتائج دولتین لشعبین تفصل بینهما حدود، على 
  المباشرة للضغط والعبودیة، والإهانة والحصار الذي تفرضه إسرائیل على الشعب الفلسطیني. 

  شك في ذلك.  هذه الهجمات هي الإجابة عن أفعالنا، لیس عندي أي
  هذه الهجمات هي ثمرة الیأس والنتیجة المباشرة لما فعلناه نحن الإسرائیلیون في الأراضي. 

  تفعل هذه الحكومة كل ما یمكنها من أجل تدمیر السلام. 
  لیس عندي أي نقد خاص تجاه الإرهابیین في حماس، نحن الذین صنعناهم. 

ینیة واحدة لم تصب بالموت الذي زرعته على الجانب الفلسطیني، لیس هناك عائلة فلسط
  إسرائیل. كل ما نفعله في هذه الأراضي هو إنتاج عدد من الانتحاریین أشد قوة كل أسبوع. 

  إنهم مرآتنا. 
صحیح أن الإرهاب الذي یقوم به الإنتحاریون یبدو أكثر قسوة من القصف الذي یقوم به 

خسائر أسوأ (. . .) نعم، ابنتي ضحیة السلام،  ا لمعسكران اللاجئین، لكن الواقع أننا نسببجیشن
  لهذا فهي ترقد الآن إلى جانب جدها". 

ارتون جیلمان الذي كتب في صحیفتي الواشنطن وجون یعتبر معادیا للسامیة أیضا السید ب
  ) أن في إسرائیل: "یعتبر الاغتیال وسیلة حكومیة". ٢٩/١٠/٩٧أفریك (

میة، كتب تحت عنوان: "إسرائیل: الكارثة" في لوموند ـ ویعتبر السید فانكیلرو معادیا للسا
: سینهار أساس انتقادهم لجارودي لانه استخدم كلمات "لوبي موال لإسرائیل"، لأن ١٨/١٢/١٩٩٦

هذه الكلمات هي عنوان مقال السید سیارج حالیمي في لوموند دیبلو ماتیك حیث كتب: "إنه لمن 
لـ "إیباك" ـ اللجنة الأمریكیة الإسرائیلیة للعلاقات العامة ـ  الصعب أن نسيء تقدیر التأثیر السیاسي
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لهذ اللجنة فروع في كل ولایة امریكیة، وتمتلك میزانیة تم مضاعفتها أربع مرات في الفترة من 
هذا الرقم عضائها البالغ خمساً وخمسین ألف عضو (تضاعف ، ویدعمها عدد أ١٩٨٨إلى  ١٩٨٢

تایمز بأنها تصلح "نموذجا لجماعات صفتها صحیفة نیویورك خمس مرات في ثماني سنوات)، وو 
ضغط أخرى ـ لوبي"، ووصفتها أیضا بانها "اللوبي" الأكثر فعالیة، وبـ "القوة العظمى" في السیاسة 

  الأمریكیة في الشرق الأوسط".
هناك حرب ثقافیة تمزق إسرائیل الآن. حرب بین المتدینین والعلمانیین، حرب بین انصار 

  م وأنصار الحرب. السلا
  كتب توماس فریدمان: 

  "تحتاج إسرائیل إلى أصدقاء حقیقیین، وسط الصحراء التي تمر بها". 
]. تمكن الیهود خارج إسرائیل من التعبیر عن هذا الوضوح ٢٢/٤/١٩٩٧[نیویورك تایمز ـ 

  . الحظ فإنهم لا یقفون تحت قانونكم، قانون جیسو.الشجاع في مواجهة إسرائیل. ولحسن 
السؤال الذي یثیر هذه القضیة بوضوح هو: هل یملك أحفاد الأدباء زولا ومونتان حق التعبیر 
بحریة في مواجهة إسرائیل، مثلما یملك هذا الحق مواطنو إسرائیل وأصدقاؤها في المهجر؟ هل 

  یجیب عن هذا السؤال قانون "جیسو"؟ 
ل كفي جریدة جویش كرونیبهجوم شدید على قانون "جیسو"  تقام السید حاییم برمان

  ، والتي تعتبر الصحیفة الیومیة الرئیسیة للطائفة الیهودیة في إنجلترا، كتب یقول: ١٤/٢/١٩٩٧
". . . . إنه لشيء لا یصدق أن یكون الیهود، الذین یعیشون وسط شعب ومجتمع حر، على 

، جزءا مهما من حریة استعداد لإلغاء هذه الحریة (. . .) یعتبر الاتفاق أو الاختلاف على قضیة
  التعبیر".

عن الدلیل اعتمدت علیه كل من ألمانیا وفرنسا وأضاف السید حاییم برمانت باعتباره مسئولاً 
  في توصیف قانون من هذا النوع، قال:

"إن الدلیل صحیح، لكني لم أعقتد ابدا أن دولا مثل ألمانیا أو فرنسا یمكن أن تكون على هذا 
  ات". الشكل في احترام الحری

  سیدي الرئیس، سیداتي سادتي، لا یمكنكم أن تذعنوا لما یطلبه منكم المدعون بالحق المدني. 
فیه  لا یمكنكم أن تجعلوا من محكمتكم، حارساً على حقیقة رسمیة في الوقت الذي یعتبر

  وقابلا للتحقق منه وتصحیحه. التاریخ مادة قراءة متجددة إلى الأبد، 
  تفاقیة الأوروبیة لحقوق الانسان: یة كما جاءت في الاتنتهك هذه القضیة الحر 

  : ١٠مادة 
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"یملك كل شخص حق حریة التعبیر. یتضمن هذا الحق حریة الرأي وحریة تلقي أو إرسال 
  معلومات أو أفكار دون أي تدخل من السلطات العامة ودون اعتبار للحدود. . . . ". 

  حقوق المدنیة والسیاسیة: من المیثاق الدولي المختص بال ١٩وفي المادة 
  : ١٩المادة 

  ـ لا یضار أحد بسبب آرائه. ١
التعبیر؛ یتضمن هذا الحق حریة البحث، تلقى ونشر المعلومات ـ لكل إنسان الحق في حریة ٢

  والأفكار من كل الأنواع.. 
ق من الاتفاقیة الدولیة لحقو  ١٤هذه القضیة تنتهك مبدأ المساواة كما تم تعریفه في المادة 

  الانسان: 
  : ١٤مادة 

التمتع بالحقوق والحریات كما جاءت في هذه الاتفاقیة، لا بد أن یكون مضمونا دون أي تفرقة 
آراء أخرى، أو الأصول ة، الدین، الآراء السیاسیة أو أي تقوم على الجنس، العرق، اللون ، اللغ

مواقف ب الثروة، المیلاد أو أي القومیة أو الاجتماعیة، أو الانتماء لاقلیة قومیة، أو تفرقة بسب
  أخرى. 

  أخیرا تنتهك هذه القضیة مبدأ المساواة في الاتهام. 
  في الواقع لم یتلزم الاتهام في هذه القضیة بضرورة البحث والتدقیق. 

كان ستندال معجبا بأسلوب الاصطلاحات من أجل التدقیق، كان له تعریف محدد للمسموح 
   والممنوع، للحقوق والواجبات.

وهو لم یقرأ الاصطلاحات التي وضعها السید جیسو، تعتبر كلمة "أنكر" دون أي إیضاح 
  آخر، مفهوما شدید الاتساع في نص كان لابد أن یتم تفسیره بطریقة محددة. 

عندما تكون الأرض ملغمة، كما قلت سیدي الرئیس، عندما تكون الكلمات ممنوعة كما ذكر 
)، عندما یتهم المتربصون جارودي، كما كتب آخر ١٠/١/١٩٩٨كاتب حولیات (فوفیجارو ـ 

  )، نحن إذن في مجال التعسف المطلق. ١١/١/١٩٩٨(لوموند/
  لا یمكنكم أن تذعنوا. 

  تكلم المدعون بالحق المدني قلیلا عن زولا. والسبب هنا بدیهي. 
  معركة زولا كانت ضد الظلم، نحن الذین نقود هذه المعركة الآن. 

عون بالحق المدني أن تأخذوا جانب الأصولیین في الحرب الثقافیة التي تمزق یطلب منكم المد
  إسرائیل، لا یمكنكم أن تذعنوا. 
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  إدانة الشك، هي إدانة جارودي، وأیضا إدانة دیكارت: 
"اتمنى التفرغ فقط للبحث عن الحقیقة، أعتقد أنه یجب اعتباره خطاً مطلقا كل ما یمكن أن 

أنه لم یعد في یقیني أي شيء مشكوك فیه". [دیكارت ـ "وسائل دیكارت" ـ أشك فیه. وذلك حتى أرى 
  المجلد الرابع]. 

  وإدانة ایضا لكولود برنارد: 
"الشك هو أهم مبدا تجریبي، الشك الفلسفي الذي یترك للفكر حریته ومبادرته، ومنه تستمد 

ي ملاحظاتنا، ولا في أغلى الصفات للباحثین في الفیسیولوجي وفي الطب. لا یجب أن نعتقد ف
  ].٧٦نظریاتنا إلا مع الاحتفاظ بحق المراجعة" ["مقدمة برنارد" ـ المجلد الأول والثاني ص 
  كتب بلزاك: "الشك لیس دنساً ولا سبابا، ولا جریمة. یولد الشك من المعرفة". 

لم ینكر جارودي أي جریمة، لم یعترض علیها. تساءل فقط، مثل الكثیر من الآخرین حول 
  مدى ضخامتها. 

  تساءل مثل الكثیر من الآخرین عن سلاح الجریمة.   
  لم یكن وحده. 

مكرر، لابد أن یتیح لكم إعلان البراءة من التهمة لهذا  ٢٤التفسیر الدقیق للحقوق في المادة 
الرجل الذي یرتبط بصداقة عمرها أربعون عاماً مع الأب بییر، والرجل الذي رأى فیه یهودي منوهن 

  لوالده الحاخام موسى منوهن، لكنه تجسد في إطار الدین الإسلامي.  صورة
إذا لم تقبلوا مرافعتنا الاستثنائیة، سنلجأ إلى المحكمة الأوروبیة لحقوق الانسان بنص قانون 

  جیسو، لبیان مدى مطابقته للإعلان الأوروبي لحقوق الإنسان. 
  سرائیل بنفس حریة الیهودي. یطلب منكم السید جارودي حقه البسیط في الكلام عن إ

ما یطلبونه منكم الیوم، بمقتضى هذا القانون الآثم، هو أن تقوموا بحراسة أكذوبة. ما یطلبونه 
یهدف القانون  نمنكم، هو أن تقودوا قضیة ضد حریة الفكر ستجعل من فرنسا أضحوكة لهؤلاء الذی

  إلى حمایتهم. 
ا للمباديء، سیكون لكم الحق وعلیكم الواجب في لكن لو أخذتم القانون كما هو، وفسرتموه طبق

  أن تقولوا: لا، من أجل شرف فرنسا والجمهوریة.
  

  الفصل الخامس 
  البيان النهائي لروجيه جارودي

  سیدي الرئیس، سیداتي سادتي
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هو الخامس في سلسلة أعمال كتبتها حول التعصب، كل صور التعصب، سواء  )(كتابي هذا
  ا، أم إسلامیا أم صهیونیا. أكان شیوعیا، أم مسیحی

تعد نزعات التعصب بإعتبارها منبعا للعنف والحرب، أحد الأمراض الفتاكة في عصرنا 
  الراهن. 

هذه المعركة هي التكملة الضروریة لمعركة حیاتي من أجل الحوار بین الثقافات، كما فعلت 
دوموتان" من أجل علاقات من قبل في داكار عندما قمت بمساعدة الرئیس سنجور، بإنشاء "جامعة 

جدیدة بین إفریقیا والغرب، وكما فعلت في إسبانیا، عندما أنشأت في قرطبة المتحف الوحید والمركز 
الثقافي الوحید المخصص للثقافة الاسلامیة في الأندلس. افتتحنا هذا المشروع منذ عشر سنوات من 

یلدر كامارا، والسید مختار أمبو وهو ه مخلال "ندوة إبراهیمیة"، رئاستها مشتركة من الأسقف دو 
  مسلم وكان یشغل منصب مدیر الیونسكو، مع رسالة رائعة من یهودي منوهن. 

، والمسلم ابن رشد، والملك المسیحي يتوجد في هذا المركز الثقافي مؤلفات لابن میمون الیهود
الأدیان ثمار تعایش یزور هذا المتحف مائة الف زائر سنویاً، یأتون لمشاهدة ألفونسو العاشر. 

  الثلاثة، والثقافات الثلاث. كما أقام یهودي منوهن حفلا فنیا لمساعدتنا على تنمیة المتحف والمركز.
تتضح رغبتي في الحوار بین الثقافات للعبور من "الرأي الواحد إلى الحوار" في الكتاب الذي 

طبعته الألمانیة الأب الیسوعي  ، والذي كتب مقدمة١٩٤٥شیوعیا في عام ألفته عندما كنت قائداً 
  كارل رانر، أحد أهم المنظرین والخبراء في الفاتیكان. 
، (وكنت من قادته ومنظریه) بسبب ما ١٩٧٠استبعدت من الحزب الشیوعي الفرنسي عام 

  أعلنته: "الاتحاد السوفیتي لیس اشتراكیا". 
ماني في كتاب: "هل نحن بحاجة قمت في كتبي الثلاثة الأخیرة بتحلیل التزمت الكاثولیكي الرو 

إلى إله؟"، وكتبت فیه رغم غضب البعض: المسیح لا یوافق على النظریات المسیطرة على العالم 
  الیوم. 

وفي كتاب "عظمة وانحطاط الإسلام" أدنت: الحركة الإسلامیة المریضة بالأسلمة. واخیرا وفي 
لبدعة الصهیونیة" التي استبدلت بإله كتاب "الأساطیر المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة" حللت "ا

  إسرائیل دولة إسرائیل، والتي أنكرت بقومیتها القبلیة الإیمان العالمي بكبار الأنبیاء الیهود. 
أثارت انتقاداتي المتشددة للتزمت الإسلامي والمسیحي كثیراً من الجدل، وكان ذلك طبیعیا 

ابو"، ولانهم لا یملكون الحجج لمواجهتي وایضا مثمرا. لكنني اقتربت في كتابي الأخیر من "ت
  استدعوا الشرطة. 

                                         
  .الأساطیر المؤسسة للسیاسة الإسرائیلیة 
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كانت معركة مستمرة. حول مشكلات لست متخصصاً فیها، كنت أطلب فقط ـ كما قلت دائماً ـ 
ناقشة علنیة ومفتوحة. كتب الأب بییر الذي شاركني وما زال یشاركني قلقي: "أتمنى الحوار وم

  ضایا للنوایا ضد البعض". إقامة حوار بین المتخصصین دون إقامة ق
في الرادیو الیهودي: "إنه  ١٩٩٦إبریل  ٢٩وقال الحاخام الأكبر سیتراك في صباح یوم الأحد 
  من المفید جمع عدد من المؤرخین لمناقشة فیلم "شواه". 
: "لا یمكن أن یكون هناك نقاش. . . . لقد ١لكنه عاد في الیوم التالي وأعلن في رادیو أوروبا 

  مؤرخون البراهین القاطعة". أعطى ال
وأشار الصحفي ماكس كلو في صحیفة فیجارو إلى أن: "مفهوم البراهین القاطعة حول أي 

  موضوع یصیب الفكر بالصدمة". 
نحن نفضل أن نحذو حذو كبار أساتذة "التعدیلیة"، ولیست بالمعنى الذي یسمیه الصهاینة 

ذي قصده جالیلیو وأینشتین، اللذان تجرآ على "تعدیلي" مثل اتجاه جابوتنكس، ولكن بالمعنى ال
تحدي بدیهیات مثل تلك المتعلقة بدوران الشمس حول الأرض، أو المتعلقة بالصحة المطلقة 

  . )(للفرض الریاضي الأولى لـ "أوكلید"
على العكس من هذا، لا تستطیع "اللیكرا" أن تعلن رأیها في الحقائق الاكثر تأكیدا. ماذا قالت 

؟ وماذا قالت في ١٩٩٦ا" عن القصف الوحشي ومذبحة مائة مدني في قانا في إبریل "اللیكر 
هتلر في الانتقام، في حالة قیام أحد جنود المقاومة بقتل جندي استخدامها نفس الحجة في أسلوب 

  واحد من جیش الاحتلال؟ وهو ما حدث في المنطقة المحتلة في الجنوب اللبناني. 
  ام هذه الجریمة ضد الإنسانیة. ظلت "اللیكرا" صامتة أم

" المخصص للإسرائیلیین ٦٠ماذا فعلت "اللیكرا" أمام قیام الحكومة الإسرائیلیة فإفتتاح "الطریق 
؟ اعترف السید فانكیلرو في ذلك الوقت بأنها "كارثة ١٧/٩/١٩٩٦فقط كما علمنا من لوموند 

ضامن مع إسرائیل ستتأثر طبیعته في روحیة" و "بروز لغة التمییز العنصري من خفائها" وإن "الت
حالة ما إذا استمرت الكلمة الأخیرة للكاوبوي حاملي المدافع الرشاشة والطاقیة على رأس". [لوموند ـ 

١٨/١٢/١٩٩٦ .[  
  وافقت "اللیكرا" دن أي مقاومة على عودة التمییز العنصري، والتزمت الصمت التام. 

                                         
 عالم ریاضیات یوناني عاش في الإسكندریة في العهد البطلمي، وهو صاحب أسس علم الهندسة 

  وما یعرف بفرضیة أوكلید. 
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نوفمبر  ١٥العلیا في إسرائیل بتشریع التعذیب في  ماذا قالت "اللیكرا" عندما قامت المحكمة
على الاتفاقیة الدولیة لحقوق  ١٩٩١، رغم أن الدولة الإسرائیلیة كانت قد وقعت عام ١٩٩٦

  الانسان؟ 
، ثم ١٩٩٦ماذا قالت "اللیكرا" عندما بدأت إسرائیل سیاسة الاستیطان في الجولان في نوفمبر 

للإستیلاء على مزید من الأراضي؟ وهو ما جعل یوسي سارید ، ١٩٩٧في الضفة الغربیة في ینایر 
 ٢٢الوزیر السابق یقول: "هذا المشروع الاستیطاني لابد وأن یؤدي إلى مصادمات جدیدة" [لوموند 

  ]. ١٩٩٧ینایر 
  التزمت "اللیكرا" الصمت أمام هذا التحدي الاستیطاني.

ئیل تشرع في بناء مستوطنة تحت عنوان: "إسرا ١٩٩٧مارس  ٢٠عندما نشرت لوموند في 
ي العام العالمي"، جاء في الخبر: انتقدت الولایات المتحدة، وفرنسا، في القدس متحدیة الرأ

وبریطانیا وروسیا، القرار الاسرائیلي الصادر في هذا الیوم، بالبدء في بناء مستوطنة یهودیة في 
یمكن أن تؤدي "بلدوزرات الیوم القدس. حول الخبر نفسه كتب ناحوم برني في یدیعوت أحرونوت: 

  إلى الإرهاب غداً". 
  التزمت "اللیكرا" الصمت. 

ماذا قالت "اللیكرا" عندما أعلنت كل من السیدة لیا رابین والسیدة بیلید أن زوج الأولى وابنة 
  الثانیة اغتیلا بسبب سیاسة نتنیاهو وأصدقائه؟ 

  التزمت "اللیكرا" الصمت. 
زید من نطاق معاداة السامیة الیوم، هو السیاسة الإسرائیلیة وأضیف أنا، أن أكثر ما ی

یرانها ج دواستخدام إرهاب الدولة في فلسطین، واللجوء إلى العدوان، الانتهاكات، الاحتلال لحدو 
بدعوى الأمن، عدم أخذ القانون الدولي في الحسبان واعتبار نفسها في مرتبة أعلى بناء على 

معاداة السامیة أیضا، استخدام التاریخ، والأهم من كل ذلك التأیید تفسیر دیني خاطيء. یزید من 
  غیر المشروط من الولایات المتحدة. 

ضد "اللیكرا": إن انتقاد هذه السیاسة یعتبر  ١٩٨٢وكما قال الأب لولون أثناء قضیتنا في عام 
  جزءاً من كفاحنا ضد معاداة السامیة. 

هود فرنسا، كذلك لا یمثل الصهاینة ـ والذین كانوا لحسن الحظ لا تمثل "اللیكرا" غالبیة ی
  المفاوضین المفضلین لدى هتلر ـ یهود العالم. 
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بغرض مهاجمة العریضة  ١٩٩٥مایو  ١٢كتب السید أریل كاسبي في صحیفة هاآرتس في 
 شخصاً، والتي تطالب باستبعاد البروفیسور زیمر مان ـ الخبیر في التاریخ النازي ـ  ٧٩الموقعة من 

  من الجامعة العبریة، تحت دعوى أنه قارن المستوطنین في الأراضي المحتلة بأفعال شباب هتلر: 
"لم یتقدم أحد من التسعة والسبعین موقعا بأي عریضة عندما اكتشف أن جهاز الشاباك 

م یمارس العنف. لم یصدموا لموت المتهمین المعتقلین أثناء الاستجواب. . . لم یقولوا شیئاً عندما ت
اغتیال المستوطنین العرب. . لم یطلبوا أن ترفع اللوحة التذكاریة الموضوعة على قبر جولد شتاین 
  في كریات أربع والتي تقول: "البطل باروخ" كما أنهم لم یعدوا بعدم تكرار مثل أعمال جولد شتاین". 

سبب وأضافت الصحیفة ملاحظة أخرى توضح أن مقاومة هؤلاء المتطرفین بطیئة وصعبة ب
التمویل: "الیهود ـ النازیون، لهم شعبیة كبیرة وسط الیهود في دول الأنجلوفون، حیث یسهل إرسال 
ألاموال لهم بالفاكس لتمویل أي منشور أو عمل یقوم به هؤلاء الیهود النازیون، على العكس من 

  . ذلك فإن معارضي الیهود النازیین لابد أن یمولوا على نفقتهم الخاصة أي منشورات"
في فهم السیاسة الإسرائیلیة ـ قبل الكثیر  ١٩٨٢كنت على حق عندما اعترفت بخطئي عام 

من الآخرین ـ أثناء الغزو الاسرائیلي للبنان، وهو ما اعترف به فیما بعد قضاة محكمة كاساسیون 
حتى في إسرائیل  ١٩٩٧، وهو ما تعتقده الأغلبیة العظمى من البشر في عام ١٩٩٦في عام 

   نفسها.
نعرف أن عجرفة القادة الإسرائیلیین، والیوم عجرفة نتنیاهو بصورة خاصة، ترتكز على 

% فقط من الشعب الاسرائیلي من ١٥تناقضات أساسیة. طبقا لإحصائیات وزارة الداخلیة، 
المتدینین، ومع ذلك تؤسس الدولة سیاستها على الأساطیر التي تفرضها الأحزاب الدینیة صاحبة 

دیة. طبقا لآراء هؤلاء، فإن التوسع الاسرائیلي هو تحقیق "هبة االله" الذي لا یؤمن به الأقلیة العد
معظم الشعب، وان وعد االله هذا یضع هذه الدولة فوق كل قانون دولي، بل ویأمرها بخرق هذا 
ا القانون. أتاح استخدام التاریخ والتأیید غیر المشروط من الولایات المتحدة الأمریكیة أن یستمر هذ

  الدجل الدیني من صنع القادة الصهاینة خمسین عاماً. 
  هذه الأساطیر الدینیة لیست خطراً فقط على سلام إسرائیل، بل على مستقبلها أیضا. 

آلهة القبائل هم فقط الذین یعطون وعودا قبلیة غیر مشروطة. لكن إله إبراهیم والأنبیاء 
  یضع شروطاً.  الآخرین، إله الیهود والمسیحیین والمسلمین، كان

وذكرنا الحاخام إلمر برجر الرئیس السابق لرابطة "من أجل الیهودیة" في الولایات المتحدة 
ـ ٩: ٣الأمریكیة، ومدیر تحریر مجلة "بدائل للصهیونیة" ذكرنا الحاخام بلعنات النبي میخا (

ویحرفون  ): "استمعوا هذا یا رؤساء بیت یعقوب وقضاة شعب إسرائیل الذین یكرهون العدل١٢
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الحق. الذین یعقبون وقضاة شعب إسرائیل الذین یكرهون العدل ویحرفون الحق. الذین یبنون 
صهیون بالدم وأورشلیم بالظلم إذ یحكم رؤساؤها بالرشوة.. ستحرث صهیون مثل الحقل 

  وتصبح أورشلیم كومة من الخرائب". 
ائیلیین تعتبر جزءاً من كفاحنا ولأنني لم أتوقف عن تكرار أن انتقادات لسیاسة القادة الإسر 

، أن ١٩٩٦أغسطس  ١٠ضد معاداة السامیة، علمت من برقیة لوكالة "الأسوشیتد برس" في
الحاخام إلمر برجر كان قد وافق على أن یكتب مقدمة الطبعة الأمریكیة من كتاب "الاساطیر 

  المؤسسة للسیاسة الاسرائیلیة". 
هو أن تكفلوا بقرار قضائي التعسف المنظم  ما یطلبه منكم "اللوبي" سادتي القضاة،

  لوسائل الإعلام ضدي وضد الأب بییر. 
  تثیر هذه القضیة مشكلة مزدوجة: 

  ـ من المذنب؟ أهو الذي یقوم بالجریمة أم الذي یكشف عنها؟ 
  ـ من المذنب؟ أهو الذي یكشف عن الجریمة أم الذي یحاول إخفاءها؟

ل سلمي وبناء لإسرائیل، من أجل شرف فرنسا، من أجل حریة التعبیر، من أجل مستقب
  من أجل السلام العالمي، نحن سادتي القضاة في انتظار حكمكم بكل قلق وأمل. 

  الفصل السادس 
  ترجمة المقتطفات الرئيسية في مرافعة الدكتور على الغتيت 

  أمام محكمة باريس ١٩٩٨يناير  ١٦الجمعة 
  سیدي الرئیس، السیدتین القاضیتین.. 

ایة، أود أن اعبر عن امتناني وشكري للرئیس مونفور وهیئة المحكمة الموقرة.. ومن خلالهم بد
إلى القضاء الفرنسي، للسماح لي بالمرافعة دفاعا عن روجیه جارودي. كما أوجه شكري للمحامي 

  الفرنسي الكبیر جاك فیرجیس لقبوله انضمامي إلى جانبه في الدفاع عن السید جارودي. 
مكم الیوم دافعه احترامي والاهتمام لدى جمیع رجال القانون الدولي والقانون مثولي أما

الدستوري وفقهائه وأساتذته، وكبار المفكرین والمثقفین والفلاسفة في مصر، حیث كان وسیظل للفقه 
والقضاة الفرنسیین تأثیر كبیر على قضاء هذا البلد، الذي یكافح من اجل سیادة الدیموقراطیة وحریة 

تفكیر والتعبیر والنشر. في هذا الإطار، كان من الطبیعي أن تتجه أفكارنا إلى فرنسا حیث تتداول ال
الیوم قضیة تاریخیة تعید طرح الأصول و الأسس العامة الجوهریة التي تقیم المجتمع والفكر الحر 

  والرأي الشجاع، التي تعلمناها من الفلاسفة الفرنسیین وغیرهم، وخاصة: 
  المطلقة للوقائع التاریخیة. ـ النسبیة 
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علمیة قائمة  ـ ضرورة البحث المستمر عن دقة هذه الوقائع، من خلال حوار عام ومناقشات
على تقدیم الأدلة ومناقشتها. وفوق كل ذلك، السماح بوجود مناقشة عامة قائمة على وتستمد 

  جوهرها من: 
لحقیقة الفكریة أو التاریخیة * هذه الأسس تكون الدعائم الأساسیة لما یمكن أن نسمیه ا

المؤقتة، وعندما یحرم الانسان من التعبیر عن فكره بخصوص هذه الحقیقة، فإنه في هذا الحالة 
یمكننا أن نصف من یدافعون عن حقیقة لا یمكن مناقشتها "لأنها عندهم هي الحقیقة النهائیة 

هؤلاء  أدبیات الغربیین، حیث یتصورالوحیدة" بأنهم "أصولیون" بالمعنى (المحرف) السائد حالیا في 
أنهم یمتلكون وحدهم دون غیرهم الحقیقة الواجب في نظرهم فرضها على الجمیع في وقتنا 

  المعاصر. 
* ومن ثم كان لزاما علینا أن نمثل أمام القضاء الفرنسي لنطرح السؤال الملح، ألا وهو: كیف 

نسان في القرنین الماضیین، رجلا لمجرد ولماذا تجرم فرنسا، الدولة التي حملت شعلة حقوق الا
نشره لنتائج بحثه العلمي الذي لم یكن له هدف منه إلا متابعة البحث وتدقیق الحقیقة التاریخیة التي 
یجوز، بل یجب دائما متابعة مناقشتها والتحقق من دقتها وصدقها؟ والمجال الطبیعي الوحید لذلك 

الكتب والمؤلفات العلمیة، ویستحیل أن یكون مجالها هو في الجامعات وحلقات البحث العلمي و 
ساحات القضاء المدني أو الجنائي، وأین یجري ذلك؟ في فرنسا!! إذ القاضي عندما یصدر حكما 
في إطار نزاع یكون حكمه فیه طبقاً لمباديء القانون عنوانا للحقیقة القضائیة. أما إذا طرح علیه 

فالقضاء غیر مؤهل لتقویم هذا الفكر، ولا لإصدار  ،رأي أو فسادجدال فكري أو نزاع حول صحة 
حكم یكون عنوانا للحقیقة الفكریة، ومن ثم تعین على القاضي في مثل هذه الحالات أن یرفض 

  اختصاصه بنظر مثل هذه القضایا. 
إلا أن العیب لیس في القضاء في هذه الحالة، وإنما العوار كل العوار یكمن في القانون الذي 

  ع هذا العدوان على حقوق الانسان.اشتر 
* شجاعة رواد الفكر الذین حملوا مشعل الحضارة كانت على مر التاریخ محلا للإكبار 

فكر والقانون في العالم؛ إذ أن هؤلاء كانوا على لوالتعظیم، وهي الآن أشد وأعظم تقدیرا لدى رجال ا
لنقد الإیجابي والانتقاد السلبي، وهي بینه من أن آراءهم التي یعبرون عنها ستفتح علیهم أبواب ا

أمور تثیر الفكر وتؤرق المفكرین، وهذا لا شك عبء ثقیل، إنما قبلوه إیمانا بأهمیته ولزومه من 
  أجل الوصول إلى الرأي الأقرب إلى الصحة والدقة. 

فإذا جاء في عصرنا هذا، وفي فرنسا، من یفرض بمقتضى القانون الفرنسي على القضاء نوعا 
ة ویجرم من یناقشها، فهو بذلك یكون قد أعاد سالوقائع دون غیرها كما لو كانت حقیقة مقدمن 
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طرح مصداقیة ما استقر من مباديء علیا في ضمیر الشعوب وما سطرته صحائف الاتفاقیات 
الدولیة والمواثیق العالمیة في شأن حقوق الانسان، وحریة الرأي والتعبیر والنشرن وأصبحت الساحة 

دول العالم ممهدة وخالیة لأصحاب الفكر المتطرف الجامد والفاشیستي الذي یتصور أنه  في كل
  یملك وحده دون غیره الرأي الصواب والحقیقة التي لا یمكن مجادلتها. 

  سیدي رئیس المحكمة: 
غیر خاف على عدالتكم أن فرنسا وهي دولة حقوق الانسان منذ نهایة القرن الثامن عشر، 

ومواثیق حقوق الانسان بحمایة هذه الحقوق، دولیا وأوروبیا باعتبارها طرفا في اتفاقیات ملتزمة الیوم 
وبالتالي فإنها ملتزمة باحترامها في كل ما تصدره من تشریعات. فإن هي لم تفعل ذلك كما هي 
الحال في قانون "فابیوس ـ جیسو" الذي یحاكم بسببه روجیه جارودي، ـ والذي لم یصدر تشریع منذ 

فرنسا قد أعلنت صراحة قبولها مسئولیتها الدولیة عن الإخلال كم الملك شارل العاشر ـ تكون ح
بالتزامها المذكور، وذلك في مواجهة الاتحاد الأوروبي بل والمجتمع الدولي ككل، عن إخلالها 
بحقوق الانسان إخلالا جسیما، ولعله من المذهل أن تتصادف مجریات محاكمة جارودي مع الوقت 

. هذه المقالة "J'accuse, Emile Zola"لذي تحتفل فیه فرنسا بشجاعة الرأي متمثلة في مقالة ا
الجریئة والمتحدیة للعدوان على حقوق الانسان التي نشرها كلیمنصو في نهایة القرن الماضي، 

  إحقاقا للحق. 
  سیدي الرئیس: 

وما في جمیع مراحل إن شجاعة جارودي التي فطر علیها ومارسها طوال حیاته، دفعته د
حیاته، استاذا للفلسفة وعضوا في الحزب الشیوعي، مهاجما للاتحاد السوفیتي، ومدافعا عن الجزائر 
في حرب الاستقلال.. إلى آخره.. للوقوف دفاعا عن الحق والرأي الذي یؤمن به، حتى ولو كان 

ن عاما من عمره ما یلقاه ذلك في مواجهة الدولة، ولم یلق في مواقفه الشجاعة هذه على مدى سبعی
. ولاننسى أن التاریخ الانساني ١٩٨٢الیوم من اتهام جنائي واضطهاد وتهدید منذ إسلامه في عام 

غني بهؤلاء العظماء، منهم في فرنسا أمثال فولتیر، وروسو وزولا وكلیمنصو، الذین أفنوا حیاتهم 
  في الدفاع عن حقوق الانسان وتعضید من یحمل شعلتها. 

لنهایة، اكرر امتناني وتقدیري للرئیس مونفور، إذ إنه في التصریح لي بالمرافعة دفاعا وفي ا
عن روجیه جارودي ما یؤكد أن حریة الرأي والفكر كانت وسوف تظل مصونة أمام القضاء 

  الفرنسي.. 
  هناك ایضا مرافعتان نعتذر عن عدم عرضهما لأننا لا نملك نصوصهما الكاملة: 
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ضحة للمحامي بتیلو حول تعارض "قانون فابیوس ـ جیسو" مع الدستور وكل ـ البراهین الوا١
  تقالید القانون الفرنسي. 

ـ المحامي خالد الصوفیاني، مندوب عن المحامین المغاربة. أوضح السید خالد كیف أن ٢
وجه فرنسا الذي یعتبره العالم كله وطنا لحقوق الانسان، قد تشوه بمثل قضیة الرأي هذه التي 

تهدف رجلا كانت كل أعماله في خدمة "حوار الثقافات" موضحا لكل شعوب العالم عظمة تس
  الإنسانیة الفرنسیة. 
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